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الإيــان بالإمــام المهــدي المنتظــر )الـــمُخلّص( هــو جزء مــن العقيدة الإســامية 

حيــث يُعتقــد بخروجــه في آخــر الزمــان لإصــاح البشريــة وإقامــة العــدل والمســاواة 

ــدة  ــة جدي ــة حقب ــخ وبداي ــة التاري ــاً نهاي ــل اصطلاح ــذا يمث ــه الأرض، وه ــىٰ وج ع

تســودها العدالــة وتحكمهــا قوانــن الســاء.

ــان  ــإنَّ الإي ــد، ف ــذا المعتق ــاه ه ــربي)1( تج ــالم الغ ــف الع ــة لموق ــراءة سريع وبق

بالمهــدي أو بعبــارة أخــرىٰ )الـــمُخلّص( ليــس جــزءاً مــن العقائــد الرئيســية في العــالم 

الغــربي العلــاني، فالغــرب يتميَّــز بتنوعــه الثقــافي ويحتــوي عــىٰ مجموعــة مختلفــة مــن 

المعتقــدات والأديــان، إلّ أنَّ فكــرة الـــمُخلّص آخــر الزمــان - مــع تعــدد الهويــة أو 

ــوص  ــربي وبالخص ــام الغ ــرأي الع ــة وال ــع في الثقاف ــار واس ــظَ بانتش ــمىٰ - لم تح المس

ــفة. ــن والفلاس ــن المفكري ــة م ــدىٰ النخب ل

ــرافي،  ــىٰ الجغ ــه للمعن ــر من ــي أكث ــوم الأيديولوج ــارة للمفه ــربي الإش ــالم الغ ــرب أو الع ــح الغ ــد بمصطل 1. نقص
ونقصــد بــه الهويــة ذات الــدلالات الفكريــة والثقافيــة والسياســية، وفي المجمــل هــو يشــمل فضــاءات الأنظمــة 
ــا وأمريــكا معــاً( وكل منظومــة أو ســياق يؤمــن بأفــكار ومعتقــدات  ــة )أورب الفكريــة لمجمــوع الــدول الغربي
المركزيــة الغربيــة كأســراليا مثــاً، ومــن جهــة أخــرىٰ يرتبــط مفهــوم الغــرب بالجــذور الأســطورية للحضــارة 

الإغريقيــة والرومانيــة.

مجتبىٰ السادة

الإيمان بالإمام المهدي ¨ وعدمه
رؤية نهاية التاريخ في الفلسفة الغربية نموذجاً
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بالتأكيــد اعتقــاد الشــعوب الغربيــة في )المخلــص آخــر الزمــان( يختلــف 
ــة المســيحية الاعتقــاد  ــاً في الديان ــة للأفــراد، فمث ــة والثقافي ــة الديني ــاءً عــىٰ الخلفي بن
بالـــمُخلّص يرمــز إلٰى عــودة الســيد المســيح للعــالم في النهايــة الأخيرة لإقامــة الملكوت 
الســاوي والقيــام بالحكــم العــادل، وهــذا الاعتقــاد مشــرك بــن المســيحيين المتدينــن 
ــا القــول: إنَّ الاعتقــاد  ــة، بشــكل عــام يمكنن ــا في ذلــك الشــعوب الغربي في العــالم ب
)بالـــمُخلّص آخــر الزمــان( ليــس منتــراً في الثقافــة الغربيــة العامــة بنفــس المســتوىٰ 
ــك لا  ــع ذل ــالم)1(، وم ــرىٰ في الع ــيحية الأخ ــارات المس ــض التي ــال في بع ــو الح ــا ه ك
يــزال هنــاك بعــض الأفــراد والجماعــات في الغــرب يؤمنــون بهــذا الاعتقــاد ويعتبرونــه 

كجــزء مــن معتقداتهــم الدينيــة.
ولــذا نــرىٰ أنَّ الإلحــاد)2( في الغــرب ينتــر بــن المفكريــن والفلاســفة والأفــراد 
العاديــن، وهنــاك نســبة لا بــأس بهــا لمــن يعتنــق المواقــف الإلحاديــة الصريحــة وينكــر 
وجــود الإلــه أو الروحانيــات بشــكل كامــل، ولكــن لا يمكننــا القــول بــأنَّ الإلحــاد 

ــيحي في  ــباب المس ــة الش ــن فئ ــن م ــدد المتدين ــام 2016م أنَّ ع ــة ع ــان الألماني ــة بيرتلس ــة لمؤسس ــرت دراس 1. أظه
ــن  ــة أنَّ )80%( م ــرت الدراس ــال: أظه ــبيل المث ــىٰ س ــا، فع ــم في أوروب ــة بنظرائه ــر مقارن ــة أك ــدول النامي ال
الشــباب البروتســتانت خــارج أوروبــا متدينــون بقــوة مقارنــة بـــ)7%( في أوروبــا، والأمــر نفســه ينطبــق عــىٰ 
ــارج  ــم خ ــغ عدده ــا يبل ــل إلٰى )25%(، بين ــا يص ــم في أوروب ــن منه ــدد المتدين ــك، إذ إنَّ ع ــباب الكاثولي الش

ــا )%68(. أوروب
ــة  ــف العقلاني ــو المواق ــاز نح ــات والانحي ــة أو الروحاني ــان بالآله ــص الإي ــر إلٰى نق ــح يش ــو مصطل ــاد: ه 2. الإلح
ــر  ــا تأث ــرة وله ــرة منت ــاد ظاه ــر الإلح ــربي يعت ــع الغ ــياق المجتم ــاة، وفي س ــالم والحي ــر الع ــة في تفس والعلمي
كبــر في الثقافــة والــرأي العــام الغــربي، بشــكل عــام: يُقــدر عــدد اللادينيــن في أوروبــا بحــوالي 134 مليــون 
ــد  ــاه متزاي ــاك اتِّ ــا، وخــال أواخــر القــرن العشريــن كان هن نســمة، أي مــا يشــكل 25% مــن ســكان أوروب
في الإلحــاد، فمثــاً: خــال الفــرة بــن الأعــوام 2007 و2008 طلــب اســتطلاع أجرته مؤسســة غال��وب في 
العديــد مــن الــدول الأوروبيــة الإجابــة عــن الســؤال )هــل الديــن يحتــل مكانــة هامــة في حياتــك؟(، في اســتونيا 
كانــت أعــىٰ نســبة لمــن أجــاب بـــ)لا( إذ بلغــت النســبة 84%، جمهوريــة التشــيك بلغــت النســبة فيهــا %74، 
الــدول الإســكندنافية أيضــاً نســبة عاليــة أجابــوا بـــ)لا(. كذلــك الأمــر في ألبانيا حيــث النســبة 63% وهولنــدا 

ــاني. ــام العل ــة تتبنىّٰ النظ ــدول الأوروبي ــة ال 66%، وغالبي
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ــاه الســائد في الغــرب مطلقــاً، حيــث لا يــزال الديــن والمعتقــدات الروحيــة  هــو الاتِّ
لهــا وجــود وتأثــر في الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة للأفــراد.

ــان  ــدم الإي ــر ع ــفاف أث ــىٰ في استش ــث يتج ــذا البح ــي له ــدف الرئي إنَّ اله
بالمخلــص الإلهــي الموعــود آخــر الزمــان )المهــدي المنتظــر( عــىٰ رؤىٰ وتصــورات 
ــة  ــدة كمعالج ــة واح ــذه رؤي ــتنا ه ــنقتطف في دراس ــة، وس ــة الغربي ــب الفكري النخ
ومثــال لهــذا الأثــر، وســنختار واحــدة مــن أهــم الأفــكار الفلســفية المتداولــة عــىٰ 
الســاحة الثقافيــة الغربيــة، ففــي الآونــة الأخــرة اكتســبت النظريــات والفرضيــات 
ــة بــن  ــة كبــرة في المناقشــات، فنحــاول المقارن ــة التاريــخ أهمي الفلســفية حــول نهاي
رؤىٰ الفلاســفة الغربيــن وبــن أطروحــات الديانــات الســاوية لمســتقبل البشريــة.

لماذا الإيمان بالـمُخلّص الإلهي(1) )الإمام المهدي ¨(؟
ــع إلٰى  ــده، ويندف ــتشراف غ ــع لاس ــتقبل ويتطلَّ ــدق بالمس ــاً يح ــان دائ الإنس
ــات  ــة في الأزم ــذه الحال ــتد ه ــر أو شر، وتش ــن خ ــد م ــه الغ ــئ ل ــا يخب ــة م معرف
ــاً  ــم قلق ــر أمامه ــي تث ــات، والت ــا المجتمع ض له ــرَّ ــي تتع ــة الت ــرة والحرج الخط
ــاً كبــراً، وبشــكل عــام هــذه إحــدىٰ هواجــس الإنســان الهامــة والمنبعثــة  واضطراب
مــن روحــه الباحثــة عــن المعرفــة والمتعطشــة لاستكشــاف المســتقبل والاطــاع عــىٰ 

ــري. ــخ الب ــة التاري ــل نهاي ــات وتفاصي حيثي
ــش في  ــح إلٰى أن يعي ــدف ويطم ــري يه ــع الب ــك في أنَّ المجتم ــة ش ــس ثم لي
وضــع مــن الهــدوء والاســتقرار في المســتقبل، ويتمتــع بالرفاهيــة والرخــاء، ويتخلص 
مــن الظلــم والجــور وويــات الحــروب ومنغِّصــات الحيــاة، ومــن المؤكــد أنَّ البشرية 
ــىٰ الآن، ولكــن هــذا النمــط مــن التفكــر العقــي  لم تحقــق هــذه الأمنيــة عمليــاً حتَّ
والمنســجم مــع الوجــدان الإنســاني، ومــع شــمولية هــذه الأمنيــة، واســتمرار هــذه 

ــىٰ  ــرىٰ، مجتب ــارات الأخ ــة للحض ــف المهدوي ــاب: تعري ــع إلٰى كت ــوع ارج ــذا الموض ــع في ه ــن التوس ــد م 1. لمزي
ــف، ط أولٰى 1441 هـــ، 2020م. ــر - القطي ــاف للن ــادة، أطي الس
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�ـخ،  �ـاس علـىٰ م�ـرِّ التاري �ـدىٰ الن �ـع البرش، وديموم�ـة ه�ـذه النزع�ـة ل �ـد جمي �ـة عن الغاي
يمنحنــا بشــارة قطعيــة بــأنَّ البشريــة ينتظرهــا عــر مثــالي يســوده العــدل والمســاواة 

والكــال، وتتحقــق فيــه جميــع متطلبــات واحتياجــات الإنســانية بنســبة كاملــة.
ــدة )الـــمُخلّص(  ــة التاريــخ عــر عقي ــة أرســت فكــرة نهاي ــم الرباني إنَّ التعالي
ــا  ــذا م ــة، وه ــة واضح ــاوية بصيغ ــان الس ــراث كل الأدي ــك في ت ــىٰ ذل ــدت ع وأكَّ
ــراد أو المجتمــع ذو النزعــة  ــا الأف ــة، أمّ ــم المــدارس الإلهي ــه الملتزمــون بتعالي يؤمــن ب
ــه ينظــر إلٰى عقيــدة المخلــص أو الأطروحــة في صيغتهــا  العلمانيــة والأفــكار الماديــة فإنَّ
ــة  ــي تفتقــد بنظــره لأيَّ ــه إلٰى أفــكار الشــعراء الت ــل نظرت ــة( مــن قبي ــة )المهدوي النهائي
قيمــة واقعيــة، علــاً بــأنَّ فكــرة المخلــص واحــدة مــن ســنن الله تعــالٰى في الحيــاة غايتها 

ــة والإصــاح. الهداي
ــذ  ــص أو المنق ــوم المخل ــل مفه ــه لإدراك أص ــاج إلي ــا نحت ــد أنَّ م ــن المؤك م
الموعــود )المهدويــة( وإثباتهــا، لا يتســنَّىٰ إلَّ بإحــدىٰ الطــرق المعرفيــة والمنطقيــة التاليــة 
ــق )الاســتدلال العقــي(  ــق )الفطــرة الإنســانية( أو عــن طري - ســواء كان عــن طري
ــج  ــذا المنه ــر وبه ــن التفك ــوع م ــذا الن ــاوي( - وبه ــاد الس ــق )الإرش ــن طري أو ع
الاســتدلالي يمكــن العثــور عــىٰ المعــارف الغيبيــة والمعنويــة بدلائــل وحجــج كافيــة، 
وإنَّ الثمــرة التــي تعــود مــن نهــج الطريــق العقــي والاســتدلال المنطقــي تفــي إلٰى أن 
 ٰ تكــون فكــرة المخلــص آخــر الزمــان ســائغة وقابلــة للإحاطــة والإدراك لمــن يتحــىَّ

بهــذا الأســلوب مــن التفكــر والتحليــل.

أولاً: الـمُخلّص وبرهان الفطرة:
الفطــرة: هــي الخلقــة التــي خلــق الله عبــاده عليهــا، فجُبـِـلَ الإنســان عــىٰ محبَّــة 
ــان  ــكل إنس ــل، ف ــبِّ الفضائ ــىٰ ح ــر ع ــه، وفُطِ ــر ودفع ــة ال ــاره، وكراه ــر وإيث الخ
ــل  ــر العوام ــن تأث ــداً ع ــي بعي ــث إذا بق ــة، بحي ــة كامل ــليمة صافي ــرة س ــد بفط يول
الخارجيــة )الوراثــة والبيئــة( ســلك طريــق الحــق، ويكــون إدراكــه لحقائــق الأشــياء 
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مســتقيمًا وبإحســاس صــادق، بســبب الحــواس الســليمة ومــا يتلقــاه العقــل الســليم، 
وهكــذا فــإنَّ النــزوع إلٰى الله إلٰى مخــزون في الإنســان وفطرتــه، وكذلــك الميــل إلٰى العدل 
والصــدق والمــكارم مخــزون بإحــكام في أصــول الفطــرة الإنســانية، وهــذا الإحســاس 

يجــذب الفــرد نحــو الكــال المعنــوي.
ــذات الإنســانية، وتأمــل  ــة هــو الســر في داخــل ال ــق الفطــرة الصافي إنَّ طري
ــاً  ــلخاً ومخالف ــي منس ــالم الخارج ــون الع ــن يك ــا ح ــال، أمّ ــق الك ــول إلٰى مطل الوص
لفطــرة الإنســان )كانتشــار الظلــم والفســاد مثــاً(، فــإنَّ هــذا يعــد زيغــاً وانحرافــاً 
عــن مقتــىٰ الفطــرة نفســها، فتدفعــه غريزتــه وتجبلِــه عــىٰ الانجــذاب نحــو التغيــر 
لمــا يتوافــق مــع أصــل خلقــة الإنســان، وعــىٰ هــذا الأســاس يصبــح كل فــرد منســاقاً 
إلٰى العــدل والمســاواة )مبتغــىٰ الفطــرة( كمطلــب يحبــه النــاس في حياتهــم وهــو مــن 
صميــم فطرتهــم الســليمة، وعندمــا لا يســتطيع الفــرد تغيــر العــالم الخارجــي الــذي 
ل مبتغــىٰ الفطــرة إلٰى أُمنيــة ينتظــر تحقيقهــا، وهكذا  يحتــوي مــا يخالــف فطرتــه، يتحــوَّ
هــي فكــرة الخــاص عنــد الإنســان، نابعــة مــن فطــرة الإنســان وينتظــر تحويلهــا إلٰى 
أمــر واقــع، وهــي تتماشــىٰ مــع أي فطــرة صافيــة، وتمثــل قاســاً مشــركاً عامــاً بــن 

أفــراد البشريــة كافــة.
ــة والوجــدان الإنســاني لا تتغــر  ــة في النفــس البشري ــدة المخلــص ثابت إنَّ عقي
مهــا مــىٰ الزمــان أو طــرأت تحــولات وتطــورات تاريخيــة مــا لم تتحقــق عــىٰ أرض 
الواقــع، باعتبارهــا حقيقــة مترســخة في نفــس الإنســان لهــا جــذور ممتزجــة بالفطــرة 

والطبيعــة البشريــة.
ــة  ــكاس لحاج ــاً انع ــاني عموم ــر الإنس ــص في الفك ــور المخل ــة ظه إنَّ حتمي
ــا  ــاد، مم ــتشرىٰ الفس ــم واس ــا زاد الظل ــاً كل ــة إلحاح ــذه الحاج ــزداد ه ــة، وت فطري
يكشــف عــن صــدىٰ للإحســاس الغريــزي المتأصــل لهــذه الفكــرة في عمــق النفــس 
ــاً  ــفة قدي ــا الفلاس ــرَّ عنه ــا ع ــة( ك ــة الفاضل ــوة إلٰى )المدين ــا الدع ــة، وم البشري
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ــام  ــذا فإله ــاس، ول ــة والإحس ــذه الحاج ــن ه ــرٌ ع ــخ، إلَّ تعب ــر التاري ــاً ع وحديث
الفطــرة الإنســانية بالحاجــة الملحــة إلٰى المخلــص أمــر مشــرك بــن كل البــر، ولكــن 
ــروف  ــب الظ ــاوت حس ــم ويتف ــعوب والأمُ ــد الش ــف عن ــا يختل ــا وترقبه انتظاره

ــع. ــكل مجتم ــي ل ــع النف والواق

ثانياً: الُمخلِّص وطريق الاستدلال العقلي:
العقــل: هــو مجموعــة مــن القــوىٰ الإدراكيــة التــي تتضمــن الوعــي والمعرفــة 
ــة  ــخص الفكري ــة الش ــرف بمَلَكَ ــا يع ــاً م ــو غالب ــم و... و... وه ــر والحك والتفك
ــذا  ــا، وه ــور وبرهنته ــات الأم ــان إثب ــتطيع الإنس ــتخدامه يس ــة، وباس والإدراكي
ــات  ــل المعلوم ــل بتحلي ــوم العق ــث يق ــل، حي ــر والتأمُّ ــق في التفك ــن التعمُّ يتضمَّ

ــة. ــل إلٰى المعرف ــي توص ــج الت ــق والنتائ ــتنباط الحقائ ــتها لاس ــداث ودراس والأح
ــن  ــانية، وع ــة الإنس ــادر المعرف ــن مص ــم م ــر ومه ــدر آخ ــو مص ــل ه فالعق
ــا  ــإنَّ القضاي ــذا ف ــة، ول ــاني الكلي ــم المع ــق وفه ــرد إدراك الحقائ ــتطيع الف ــه يس طريق
المعنويــة والغائبــة والتــي نــود إدراكهــا ومعرفتهــا بمقدورنــا أن ننهــج طريــق 
الاســتدلال العقــي الــذي وهبــه الله تعــالٰى لنــا لنصــل إلٰى مــا نريــد، وإدراك المفاهيــم 
واســتخلاص الحقائــق، ومــن بــن الحقائق التــي يدركهــا العقــل حقيقة )الـــمُخلّص 
ــدّ أن  ــر لاب ــأنَّ الخ ــي ب ــليم يق ــل الس ــث إنَّ العق ــة، حي ــرة واقعي ــود( كفك الموع
ــد والعــدل عــىٰ كافــة الأرض المعمــورة،  ــة المطــاف، ويســود التوحي ينتــر في نهاي
ــر  ــاج لتفك ــل نت ــتضعفين، ب ــد المس ــة عن ــة أو العاطف ــن الرغب ــاً م ــس نابع ــذا لي وه

ــاءً عــىٰ: ــل عقــي يؤكــد ذلــك بن وتحلي
oo ــم الحجــة ــد أن يقي ــق الخــر والحــق، ولاب ــاع طري ب ــاده باتِّ ــر عب ــق أَمَ أنَّ الخال

ــد  ــا التوحي ــد فيه ــة(، يتجسَّ ــكل البشري ــة ل ــة الفاضل ــام )الدول ــة قي ــم بإمكاني عليه
ع أحــد بكونهــا غــر ممكنــة التطبيق. والعدالــة والفضيلــة كأســاس لهــا، حتَّــىٰ لا يتــذرَّ
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oo ،ــن ــال الزم ــا ط ــاد مه ــم والفس ــد الظل ك ض ــرَّ ــا أن تتح ــد له ــة لاب أنَّ البشري
ــدّ أن تصحــح مســارها وتصــل إلٰى إقامــة مجتمــع العــدل  وفي مســرتها التاريخيــة لاب
ــرة  ــن الفط ــة م ــة والمنبعث ــرىٰ للبشري ــة الك ــل الأمني ــك يمث ــار ذل ــاء، باعتب والرخ

ــامل. ــي وش ــكل نهائ ــور بش ــم والج ــىٰ الظل ــاء ع ــرورة القض ــانية، ب الإنس
ــر  ــة التغي ــمُخلّص( عملي ــخص )الـ ــود ش ــد أن يق ــك، فلاب ــوء ذل ــىٰ ض وع
ــق  ــن طري ــاني ع ــل الإنس ــه العق ــل إلي ــا توصَّ ــذا م ــاملة، وه ــة الش ــورة العالمي والث
اســتقراء أطــوار التاريــخ ودراســة ســننه، وهكــذا يلتقــي العقــل البــري مــع الحاجة 
الفطريــة الإنســانية في ضرورة خــاص البشريــة عــىٰ يــد جهــة تطبــق ذلــك، وتحقــق 

ــم أهــداف الرســالات الســاوية. ــة الإنســانية الكــرىٰ وتقي الأمني

ثالثاً: الُمخلِّص وطريق الإرشاد السماوي:
ــان  ــه تبي ــن خلال ــم م ــق، ويت ــق والخلَ ــن الخال ــة ب ــيلة والصل ــي: الوس الوح
ــمىٰ  ــىٰ وأس ــم وأغن ــن أه ــد م ــة يع ــن المعرف ــدر م ــذا المص ــة، وه ــالة الإلهي الرس
ــر إدراكاً خاصــاً  ــط بعــالم الغيــب، ويعت ــي تلقاهــا الإنســان وهــو مرتب المصــادر الت

ــائر الإدراكات. ــن س ــزاً ع متمي
إنَّ طــرق وأدوات المعرفــة يســتفاد منهــا في مجــالات عديــدة ومختلفــة، فالحواس 
تختــص في مجــال الماديــات والمحسوســات، والعقــل في مجــال معــن بنــاءً عــىٰ مبادئــه 
ــه نافــذ  ــر شــمولية، كــا أنَّ ــاً وأكث ــا مجــال الوحــي فهــو أوســع نطاق ــه، أمّ وإمكانيات
ــا  ــل إليه ــل، ولا تص ــا العق ــق لا يدركه ــد حقائ ــذا توج ــدة، ول ــع الأصع في جمي
د الإنســان بمعرفــة موضوعيــة ذات  الحــواس، ويختــص بنقلهــا الوحــي، الــذي يــزوِّ
حقائــق بالوجــود، ويقــف عــىٰ مكنونهــا وماهيتهــا الحقيقيــة، ولا ســيما الموضوعــات 
ــرة اســتيعاب  ــا تظــل خــارج دائ ــة، فإنَّ ــة والعــوالم الأخروي المتعلقــة بالــذات الإلهي
العقــل والحــواس، فــالله تعــالٰى وحــده هــو المحيــط بــكل شيء وبهــذه الموضوعــات، 

ونصيــب العبــاد مــن العلــم الإلهــي محــدود بقــدر إخبــار الله تعــالٰى لهــم.
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والــذي لا شــك فيــه، أنَّ الكتــب الســاوية التــي أنزلهــا الله تعــالٰى عــىٰ رســله 
ــي  ــم الت ــادئ والقي ــع والأحــكام والمب ــه مــن خــال الوحــي تضمنــت الشرائ وأنبيائ
نــت معــارف وحقائــق تعجــز  ترشــد وتهــدي النــاس إلٰى الحــق والفضيلــة، كــا تضمَّ
ــة  ــور الغيبي ــار بالأم ــل: الإخب ــا مث ــة به ــا أو الإحاط ــن معرفته ــان ع ــدارك الإنس م
المســتقبلية، ســواء الأخرويــة )المــوت والقيامــة( أو الدنيويــة )المســتقبل ونهايــة 
التاريــخ(، علــاً بــأنَّ هــذه المعلومــات والمعرفــة تحقــق التــوازن والانســجام للإنســان 

ــق. ــن الخال ــا م لصدوره
وقــد لمســنا مواطــن كثــرة في الــراث الديني الســاوي مثــل )التــوراة والإنجيل 
والقــرآن( الموجــودة والمتداولــة في الأيــدي تحتــوي عــىٰ نبوءات وبشــارات وإشــارات 
إلٰى )الـــمُخلّص المرتقــب( كهويتــه وعلامات ظهــوره ومعــالم دولته وأهدافــه وغاياته، 
والتــي لا يمكــن الحصــول عليهــا إلَّ عــن طريــق الوحــي، ممــا جعــل أتبــاع الديانــات 
الســاوية متَّفقــة عــىٰ )أصــل الفكــرة( وتنتظــر زمانــه وخروجــه، وعليــه فالمؤمنــون لا 
ــة أطروحــة للإصــاح أو الخــاص تشــمل البشريــة كلهــا تنبثــق  يُســلِّمون بصــدق أيَّ

مــن غــر طريــق الوحــي ومنبــع النبــوة.
بالتأكيــد هنــاك حقائــق ميتافيزيقيــة )مــا وراء الطبيعــة - غيبيــة مثــاً( لا يمكــن 
ــردة  ــة مج ــج عقلي ــل إلٰى نتائ ــة التوص ــن الصعوب ــتقلًا، فم ــا مس ــوض فيه ــل الخ للعق
ــة )المســتقبل  ــات العقلي ــادئ والإمكاني ــي تقــوم خــارج المب ــة، والت في الأمــور المعنوي

مثــاً(، وصعوبــة تجــرد العقــل البــري تنبــع مــن طبيعــة الإنســان وإمكانياتــه.
ــابقة: أنَّ  ــة الس ــرق المعرفي ــاع الط ب ــج أو اتِّ ــن نه ــتنتجها م ــي نس ــرة الت إنَّ الثم
فكــرة المخلــص المنتظــر هــي فكــرة واقعيــة )العقــل(، وهــي حاجــة بشريــة )الفطــرة(، 
وضرورة إلهيــة )الإرشــاد الســاوي(، إذن هــي حاجــة بشريــة لمــا يتطلَّــع إليــه الإنســان 
بفطرتــه مــن القضــاء عــىٰ الظلــم والفســاد والــذي يــراه منافيــاً لســنن الانســجام في 
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ــة  ــأنَّ إمكاني ــر( ب ــق )الب ــىٰ الخل ــة ع ــة الحج ــة لإقام ــي ضرورة إلهي ــة، وه الطبيع
ــة الفاضلــة ليســت مســتحيلة، وأنَّ العقــل يــدرك مــن خــال التفكــر  إقامــة الدول
ة طــرق  المنطقــي بإمكانيــة تطبيــق ذلــك بشــكل طبيعــي، وهكــذا قــد تظافــرت عــدَّ
ووســائل واجتمعــت في غــرس بــذرة )الـــمُخلِّص( في عــالم البــر منــذ فجــر التاريخ 

ــىٰ الآن. وحتَّ

هل الُمخلِّص الموعود هو الإمام المهدي ¨؟
إنَّ دور الفطــرة وبرهــان العقــل يثبتــان أصــل فكــرة الخــاص ويبيّنــان 
الخطــوط الكليــة لحقيقــة الـــمُخلّص، والتأكيــد عــىٰ ضرورة أصل وجــوده، ولكن لا 
ضــان إلٰى تحديــد الهويــة وتعيــن الشــخصية، إنَّــا ذلــك يقــع عــىٰ عاتــق الإرشــاد  يتعرَّ
والبشــارات الســاوية، حيــث إنَّ هــذا المنصــب والمقــام جعــل إلهــي، ليــس للبشريــة 
ــا  ــل، إنَّ ــاء والرس ــب الأنبي ــن أو تنصي ــل تعي ــاب مث ــار أو الانتخ ــب في الاختي نصي
يتوفــر هــذا التشــخيص والتحديــد عــن طريــق الدليــل النقــي القطعــي مــن الــراث 

ــي الســاوي. الدين
أصــل فكــرة الخــاص والمخلِّــص متَّفــق عليهــا بــن مختلــف الأديان الســاوية، 
ــا  ــر، وهن ــص المنتظ ــان المخلِّ ــة وكي ــخصية وهوي ــول ش ــم ح ــاف قائ إلّ أنَّ الاخت
د بعينــه ســيظهر آخــر  نطــرح ســؤالاً: هــل المخلِّــص المنتظــر هــو شــخص واحــد محــدَّ

الزمــان بصفــة المنقــذ الموعــود، أم هنــاك أكثــر مــن شــخص وبمســميات متعــددة؟
للإجابة عن هذا التساؤل الجوهري نشير إلٰى النقاط التالية:

ــأ  ــدأ والمنش ــرف بالمب ــكل يع ــص( وال ــة )المخلِّ ــل القضي ــىٰ أص ــاق ع - الاتِّف
والمفهــوم، وهــذا بمثابــة تجســيد لعقيــدة ثابتــة وفكــرة واحــدة مشــركة عنــد جميــع 
ــارزة في  ــع الب ــن المواضي ــخة، وم ــراد ومترسِّ ــة باطِّ ــي ماثل ــاوية، وه ــات الس الديان

ــاني. ــع الرب ــرة التشري مس
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ــان  ــكل الأدي ــي ل ــي الإله ــو الوح ــؤها ه ــا ومنش ــرة ومصدره ــع الفك - منب

ــدم  ــم، أو تصط ــا بينه ــة في ــض القضي ــارض أو تتناق ــن أن تتع ــذا لا يمك ــة، ول الإلهي

ــا. ــع بعضه م

- وحــدة النصــوص الســاوية، وتشــابه الخطــاب الدينــي فيــا يخــص المصلــح 

العالمــي المنتظــر عنــد جميــع الأديــان الربانيــة مــن حيــث الجوهــر والمضمــون والمفهوم.

ــراث  ــم ال ــت في معظ ــة، ودُون ــب المقدس ــع الكت ــة في جمي ــرت القضي - ذُك

ــا. ــاروا إليه ــد أش ــل ق ــاء والرس ــع الأنبي ــاوي، وجمي ــي الس الدين

ــاع  ــال اجت ــن خ ــد م ــة يتأكَّ ــان الإلهي ــع الأدي ــد جمي ــص عن ــدة المخلّ - وح

ــو  ــا ه ــدف، وم ــة واله ــس الغاي ــل نف ــخ، تحم ــدة للتاري ــة واح ــىٰ خاتم ــة ع البشري

ــود. ــذ الموع ــد المنق ــىٰ ي ــه ع ــوب تحقيق مطل

- قضيــة المخلِّــص حاجــة إنســانية عنــد جميــع البــر، كــون الفكــرة تتــاءم مــع 

وجــدان الفطــرة، وتتوافــق مــع برهــان العقــل، وتتعاضــد مع الإرشــاد الســاوي.

ــة  ــع الطوائــف الديني ــد جمي ــة الانتظــار للمنقــذ الموعــود موجــودة عن - روحي

والكثــر مــن المجتمعــات الإنســانية، وهــذا الانتظــار يمثــل خطــوة عمليــة للإيــان 

ــص. ــدة المخلِّ بعقي

- علامــات الظهــور الكليــة ثابتــة ومتشــابهة عنــد جميــع الأديــان الســاوية، وقد 

ذُكــرت في معظــم الكتــب المقدســة، فــا يمكــن تشــخيص زمــن ظهــور المخلــص إلَّ 

بهــا، وهــي ضمــن أطــار التخطيــط الإلهــي وســننه الكونيــة، وتعطــي صــورة لمعــالم 

المســتقبل قبــل الظهــور.

- أنَّ أوان ظهــوره عنــد جميــع الأديــان والملــل ســيكون في آخــر الزمــان، وبعــد 

أن تمتلــئ الأرض ظلــاً وجــوراً وفســاداً.
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ــع،  ــد الجمي ــدل عن ــد والع ــة التوحي ــو أولوي ــاص ه ــة والخ ــور المهدوي - مح
ــي  ــا تعن ــذا فحقيقته ــياق، ول ــذا الس ــن ه ــة ع ــرة البشري ــراف المس ــك لانح وذل

ــواع. ــتَّىٰ الأن ــاد بش ــر والفس ــىٰ الكف ــورة ع الث
ــة  ــة عالمي ــل حكوم ــاوية في ظ ــب الس ــان والمذاه ــارة الأدي ــتتحقق بش - س
ــدىٰ  ــىٰ م ــة ع ــانية قاطب ــرىٰ للإنس ــة ك ــذه أمني ــم، وه ــح الأعظ ــدة للمصل واح

ــخ. التاري
- المهــدي الـــمُخَلِّص ليــس حكــراً عــىٰ طائفــة دينية أو جماعــة معينــة، ودولته 
أو حضارتــه تبســط هيمنتهــا عــىٰ الأرض كافــة، وتدمــج الأمُــم والشــعوب تحــت 

لــواء حكومتــه العادلــة.
- الاتِّفــاق عــىٰ أنَّ المخلِّــص المســتقبلي )المرتَقَــب( هــو شــخص وقائــد واحد، 
د هــذه الشــخصية،  وليــس في نصــوص الإرشــاد الإلهــي مــا يشــر أو يلمــح إلٰى تعــدُّ

فالــكل يؤكــد عــىٰ ذلــك، ولكــن الاختــاف بــن المتدينــن قائــم حــول هويتــه.
ــا -  ــا يميزه ــرز م ــة وأب ــا الجزئي ــة بتفاصيله ــة الإمامي ــة المهدوي - الأطروح
مثــل: الإمامــة المبكــرة وخطــر ظــروف الــولادة وطــول العمــر والغيبــة -، تشــرك 
بهــا كتــب الأديــان الســاوية الأخــرىٰ، وتتقاطــع بحســب النصــوص الثابتــة لديهــا.

البشارات في التراث الديني تنطبق علٰى المخلِّص المهدي ¨ فقط:
ــب  ــوص في الكت ــال النص ــن خ ــاوي م ــاد الس ــك أنَّ الإرش ــر ش ــن غ فم
المقدســة، وكذلــك الأخبــار المســتقبلية والغيبيــة التــي أشــارت إلٰى قضيــة الخــاص 
ــا  ــد تأمله ــا، وعن ــن عليه ــابقة أو قرائ ــوءات س ــن نب ــارة ع ــي عب ــص، ه والمخل
وقراءتهــا وتفســرها بمنطــق العقــل وبرؤيــة وبصــرة ثاقبــة، وبعيــداً عــن التعصــب 
ــل عــىٰ شــخصية واحــدة يكــون المحــور  ــا تشــر وتدلِّ الدينــي والمذهبــي، نــدرك أنَّ
عليهــا آخــر الزمــان، وبــا أنَّ المواصفــات والخصائص المذكــورة في النصــوص الدينية 
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لم تتحقــق تاريخيــاً قبــل العهــد الإســامي، ومــع ختم النبــوة وانقطــاع الوحــي الإلهي، 
ــا لا تنطبــق واقعيــاً إلَّ عــىٰ مخلّــص أهــل البيــت ݜ، حيــث ذكــرت  لــذا نجــد أنَّ
بعــض الجزئيــات والتفاصيــل المطابقــة للوقائــع التاريخيــة التــي تميــزت بهــا الأطروحــة 
الإســامية، فمثــاً: تعــرض الـــمُخَلّص لخطــر القتــل والتصفيــة أثنــاء ولادتــه والتــي 
أدَّت إلٰى غيبتــه، ثــم التأكيــد عــىٰ أنَّــه محفــوظ بالرعايــة الإلهيــة أثنــاء غيبته حتــىٰ موعد 
ظهــوره)1( وهــذا مــن خصائــص المهدويــة، وكذلــك باســتقراء البشــارات والأخبار في 
الــراث الدينــي نجــد أنَّ هنــاك الكثــر مــن التشــابه والتقــارب في علامــات الظهــور 
الكليــة )للإمــام المهــدي( قــد ذكــرت في تــراث الديانــة اليهوديــة والمســيحية متطابقــاً 

مــع الديانــة الإســامية، وهنــاك أمثلــة كثــرة لا يتَّســع المجــال لذكرهــا)2(.
إذن معرفــة هــذه المواصفــات والخصوصيــات التــي ذكــرت في بشــارات 
ــه  ت ب ــرَّ ــذي ب ــر ال ــي المنتظ ــح العالم ــات أنَّ المصل ــا إلٰى إثب ــة يقودن ــب المقدس الكت
جميــع الديانــات هــو في الحقيقــة الإمــام المهــدي بــن الإمــام الحســن العســكري ݟ، 
لــة النهائيــة لــكل تلــك البشــارات التــي تشــر إلٰى المخلِّــص آخــر الزمــان،  وأنَّ المحصِّ
صت خصوصيــات  ــص بعنوانــه العــام فحســب، بــل شــخَّ ليســت دلالــة عــىٰ المخلِّ
هويتــه الحقيقيــة، مــن خــال تحديــد صفــات وتفصيــات لا تنطبــق عــىٰ غــره، ولا 

ــة. ــة الإمامي ــة المهدوي ــع الأطروح ــق إلَّ م تتواف
ــلمون  ــره المس ــذي ينتظ ــتقبل ال ــل المس ــار: ه ــؤال يث ــة س ــياق ثم ــذا الس وفي ه

ــرىٰ؟ ــارات الأخ ــات والحض ــاع الديان ــه أتب ــذي يترقب ــتقبل ال ــن المس ــف ع يختل
وبمعنىٰ آخر: هل إنَّ الخلاص الذي تنتظره البشرية واحد أم متعدد؟

1. حيــث وردت الإشــارة إلٰى ذلــك بصراحــة ووضــوح تــام في الكتــاب المقــدس: العهــد الجديــد )الإنجيــل: ســفر 
ــه الثــاني عــر مــن سلســلة مباركــة متصلــة، نظــر مــا  رؤيــا يوحنــا: الإصحــاح 12: 1 - 6(، وكذلــك ذكــر أنَّ

ورد في العهــد القديــم )التــوراة: ســفر التكويــن: الإصحــاح 17: نــص 21(.
2. لمزيــد مــن التوســع في هــذا الموضــوع ننصــح بمراجعــة كتــاب: تعريــف المهدويــة للحضــارات الأخــرىٰ، الفصــل 

الثــاني: المهدويــة قاســم مشــرك بــن الحضــارات، مصــدر ســابق.
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ــىٰ  ــدي ¨ ع ــام المه ــيقيمها الإم ــي س ــي( الت ــدل الإله ــة الع ــس )دول ألي
الأرض، هــي نفســها )حكــم الله وملكوتــه في الأرض( التــي ســيقيمها الســيد 

المســيح، أم تختلــف؟
ــرك  ــدف مش ــة أنَّ اله ــن حقيق ــف ع ــا يكش ــد، مم ــان واح ــي كي ــد ه بالتأكي
ــص  ــا، وأنَّ المخلِّ ــورة بأسره ــمل المعم ــدة تش ــة واح ــا دول ــد، وأنَّ ــتقبل واح والمس
ــاوية،  ــان الس ــاء والأدي ــود كل الأنبي ــرة جه ــق ثم ــك تتحق ــد، وبذل ــر واح المنتظ

ــخ. ــة التاري ــة ونهاي ــرة البشري ــة المس ــون خاتم وتك

الفرق بين نهاية التاريخ ونهاية الكون:
ــد بــن خلــق الله ســبحانه وتعــالٰى للكــون مــن  مســرة التاريــخ البــري تتجسَّ
ــان  ــوت الإنس ــم يم ــار الأرض، ث ــه في إع ــؤدي مهمت ــان لي ــق الإنس ــدم، وخل الع
ويبعــث بعــد ذلــك ويقــف بــن يــدي الله تعــالٰى ليحاســبه عــىٰ أعمالــه، وهــذا يشــمل 
النــاس جميعــاً مــن بدايــة الخلــق وحتَّــىٰ النهايــة، ويكــون البعــث والجــزاء والحســاب 

في يــوم القيامــة.
في محــور حديثنــا عــن نهايــة التاريــخ لا نقصــد - تلــك النظريــات أو 
الفرضيــات الفيزيائيــة حــول نهايــة الكــون )أي يــوم القيامــة( أو الأفــكار التــي تتنبــأ 
بنهايــة العــالم أو نهايــة الزمــن)1(، بــل بحثنــا يصــب اهتمامــه وتركيــزه حــول مفهــوم 

ــد العلــاء الغربيــن يعتمــد عــىٰ تصورهــم لشــكل الكــون: )يختلــف علــاء  ــة الكــون عن ــاً أنَّ تصــور نهاي 1. عل
الفلــك والفيزيــاء الغربيــون في تصورهــم لشــكل الكــون في معطيــات ثلاثــة: الكثافــة الفعليــة لمــادة الكــون، 
ــة  ــة الغربي ــات العلمي ــرز الفرضي ــون(، وأب ــة في الك ــادة أو الطاق ــة الم ــون، وكمي ــرج للك ــد الح ــة الح وكثاف
ــال  ــم المج ــة تضخ ــر، أو فرضي ــار الكب ــردة الانفج ــة مف ــي: فرضي ــون ه ــة الك ــور نهاي ــي تص ــة الت الحديث
الكمــي، أو فرضيــة الارتــداد الكبــر، أو فرضيــة الكــون المــوازي، أو فرضيــة الكــون الــدوري المطابــق، علــاً 
بــأنَّ جميــع فرضيــات الفيزيائيــن الغربيــن مخالفــة إجمــالاً للأطروحــة القرآنيــة الكونيــة حــول بدايــة ونهايــة 
الزمــان والمــكان، حيــث الرؤيــة القرآنيــة للنهايــة تعتمــد عــىٰ مبــدأ )المــد والتوســعة والطــي والنــر(، وهــي 
أطروحــة أكثــر تفصيــاً وأعمــق مضمونــاً مــن كل الفرضيــات الغربيــة، لمزيــد مــن التوســع في هــذا المجــال 
ــن  ــيد حس ــرآن، للس ــر الق ــم وظاه ــات العل ــن فرضي ــوان ب ــة الأك ــة ونهاي ــاب: بداي ــة كت ــح بمراجع ينص

ــة الأولٰى 2020م. ــاض، الطبع الفي
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نهايــة التاريــخ )أي مســتقبل البشريــة(، والــذي يعنــي معرفــة مســار التاريــخ البــري 
ووضــع غايــة لــه، والــذي يشــر إلٰى نقطــة فاصلــة أو محطــة نهائيــة لتطــور الحضــارات 
البشريــة، أو حــدوث تغيــر جــذري في المجتمعــات الإنســانية يــؤدي إلٰى تحقيــق حالــة 
ــخ، )أي  ــة التاري ــر الجــذري نقطــة نهاي ىٰ هــذا التغي ــي، ويســمَّ ــة أو هــدف نهائ مثالي

ــة التطــور الاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي والســياسي للإنســان(. نهاي
ــة  ــوم نهاي ــخ ومفه ــة التاري ــوم نهاي ــن مفه ــرق ب ــار إلٰى الف ــر باختص وسنش

�ـة: �ـاط التالي �ـون في النق الك

1 - التعريف:
• ــث 	 ــة، حي ــورات الحضاري ــات والتط ــة الصراع ــر إلٰى نهاي ــة التاريخ: يش نهاي

ــة مــن الاســتقرار والرشــد والكــال. ــة إلٰى حال تصــل البشري
• نهايــة الكون: يشــر إلٰى نهايــة الوجــود المــادي للكــون، بــا في ذلــك النجــوم 	

والكواكــب والمجــرات.

2 - المنظور:
• ــل: 	 ــكار مث ــط بأف ــي، ويرتب ــري ودين ــفي وفك ــوم فلس ــخ: مفه ــة التاري نهاي

ــان. ــر الزم ــمُخلّص، وآخ ــة، والـ المهدوي
• ــوم القيامــة، 	 ــة الكون: مفهــوم دينــي وعلمــي، ويرتبــط بأفــكار مثــل: ي نهاي

والانفجــار العظيــم.

3 - الزمن:
• ق داخل الزمان الإنساني وعلٰى الأرض.	 نهاية التاريخ: يتحقَّ
• نهاية الكون: نقطة تقع خارج الزمان في الآخرة أي يوم القيامة.	

4 - التأثير:
• ــات 	 ــر نقاش ــي، وتث ــياسي والاجتماع ــر الس ــىٰ الفك ــر ع ــة التاريخ: تؤث نهاي

ــانية. ــارة الإنس ــتقبل الحض ــول مس ح
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• ــاؤلات 	 ــر تس ــفي، وتث ــي والفلس ــر الدين ــىٰ الفك ــر ع ــة الكون: تؤث نهاي
ــوت. ــاة والم ــىٰ الحي ــول معن ح

5 - الأمثلة:
• ــة 	 ــل نهاي ــوفيتي يمث ــاد الس ــقوط الاتِّ ــضٌ أنَّ س ــرىٰ بع ــة التاريخ: ي نهاي

ــرىٰ. ــات الك ــن الأيديولوجي ــاك صراع ب ــد هن ــث لم يع ــخ، حي التاري
• نهايــة الكون: يــرىٰ بعــضٌ أنَّ نهايــة الكــون ســتحدث بعــد اصطــدام مجــرة 	

درب التبانــة بمجــرة أخــرىٰ.

نهاية التاريخ في الفكر الفلسفي الغربي:
اهتــمَّ الفلاســفة قديــاً وحديثــاً بالبحــث عــن مســتقبل البشريــة وفكــرة نهايــة 
ل هــذا المفهــوم مجــالاً واســعاً للدراســة والتقــيّ في الفلســفة الغربيــة  التاريــخ، وشــكَّ
المعــاصرة، وهــذا المفهــوم في الأصــل فلســفي وســياسي، وفي ظــل الأوضــاع العالميــة 
ــاعت  ــوراً، ش ــا تده ــرب وازدياده ــرق والغ ــن ال ــات ب ــر العلاق ــة، وتوت الصعب
ــة زادت  ــدول الغربي ــام وفي ال ــكل ع ــالم بش ــخ في الع ــة التاري ــول نهاي ــات ح الدراس
بشــكل خــاص، فكثــرت الفرضيــات والأفــكار التــي تتنبــأ عــن مســتقبل الإنســان 
ــتقبلًا،  ــة مس ــتصل البشري ــن س ــض، وإلٰى أي ــا البع ــع بعضه ــارات م ــة الحض وعلاق
ــة الغــرب عــىٰ العــالم  ــات والأطروحــات في ســياق هيمن وجــاءت كل هــذه النظري

ــرة. ــود الأخ في العق
وفي هــذا الســياق لابــد أن نلاحــظ: أنَّ الفلســفة الغربيــة في العــر الحديــث 
لم تعــد تؤمــن أو تــرر الرؤيــة الدينيــة وغايتهــا، بــل أصبحــت لهــا رؤيتهــا الخاصــة 
وأفكارهــا العلمانيــة المســتقلة، ومــن هــذه الــرؤىٰ فكــرة )نهايــة التاريــخ(، إذ يشــر 
ــار  ــول مس ــول وص ــفية ح ــات فلس ــربي إلٰى توقع ــفي الغ ــر الفلس ــوم في الفك المفه
ــي  ــام اجتماع ــة أو نظ ــر أيديولوجي ــث تنت ــف، حي ــة توق ــري إلٰى نقط ــور الب التط
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ــطور  ــذه الس ــة، وفي ه ــات التاريخي ــداً للصراع ــع ح ــا يض ــي، مم ــكل نهائ ــن بش مع

ســنتعرف باختصــار شــديد عــىٰ أهــم النظريــات والفرضيــات التــي طرحهــا فلاســفة 

ــال: ــذا المج ــهرة في ه ــر ش ــرب والأكث الغ

)1( نظرية هيجل لنهاية التاريخ(1):

ــت  ــي طرح ــكار الت ــم الأف ــن أه ــخ م ــة التاري ــل)2( لنهاي ــة هيج ــد نظري تُع

ــن  ــلة م ــرد سلس ــس مج ــخ لي ــرىٰ أنَّ التاري ــربي، وي ــر الغ ــخ في الفك ــفة التاري في فلس

ــف  ــث تتكش د، حي ــدَّ ــاه مح ــة ذات اتِّ ــة تطوري ــو عملي ــل ه ــوائية، ب ــداث العش الأح

ــات. ــر الصراع ــة ع ــروح المطلق ال

يقسم هيجل التاريخ إلٰى ثلاث مراحل رئيسية:
-  المرحل��ة الأولٰى: هــي مرحلــة الوعــي الــذاتي، حيــث يبــدأ الإنســان في إدراك 	

نفســه كموضــوع منفصــل عــن العــالم.
-  المرحلــة الثانية: هــي مرحلــة الموضوعيــة، حيــث يركــز الإنســان عــىٰ العــالم 	

الخارجــي ويحــاول فهمــه.
- ــروح المطلقــة، حيــث يتَّحــد الإنســان مــع 	 ــة ال ــة: هــي مرحل ــة الثالث  المرحل

ــع. العــالم الخارجــي ويصــل إلٰى فهــم كامــل للواق

ــة التاريــخ: يعتقــد هيجــل أنَّ التاريــخ ســينتهي في المرحلــة الثالثــة عندمــا  نهاي

تتحقــق الــروح المطلقــة، في هــذه المرحلــة ســتصبح الدولــة تجســيداً للعقــل المطلــق، 

ــة(  ــة العقلاني ــوم )الدول ــد مفه ــات، ويُع ــات والتناقض ــع الصراع ــتختفي جمي وس

1. هيجــل: كتــاب العقــل في التاريــخ، الجــزء الأول مــن محــاضرات في فلســفة التاريــخ، ترجمــة: د. إمــام عبــد الفتــاح 
إمــام، دار التنويــر - بــروت، الطبعــة الثالثــة 2007م.

2. جــورج فيلهلــم فريدريــش هيجــل، فيلســوف ألمــاني )Friedrich Hegel )1831-1770، يُعتــر واحــداً مــن 
أهــم الفلاســفة في علــم التاريــخ، ولــه تأثــر كبــر عــىٰ الفلســفة الغربيــة.
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ــل  ــيد للعق ــي تجس ــة ه ــرىٰ أنَّ الدول ــخ، وي ــة التاري ــل لنهاي ــة هيج ــاً في نظري مركزي
ــري. ــور الب ــن التط ــتوىٰ م ــىٰ مس ــل أع ــا تمث ــق، وأنَّ المطل

الخلاصة: اعتــر هيجــل أنَّ نهايــة التاريــخ ســتتحقق في ســيادة )الدولــة 

ــالم. ــيوجه الع ــذي س ــده ال ــو وح ــل ه ــة، وأنَّ العق ــد الحري ــي تجس ــة( الت العقلاني

أبــرز نقــاط النقــد للنظريــة: أنَّ نظريــة هيجــل تبسّــط مســار التاريــخ المعقــد، 

وكان تركيزهــا عــىٰ أوروبــا والمجتمــع الغــربي، متجاهلــة تنــوع الثقافــات في العــالم 

والصراعــات المســتمرة.

)2( نظرية ماركس(1) لنهاية التاريخ:

طــرح كارل ماركــس)2(، نظريــة حــول نهايــة التاريــخ في ســياق فلســفته حــول 

ــم إلٰى  ــخ ينقس ــه: أنَّ التاري ــن نظريت ــي، وتتضم ــور الاجتماع ــي والتط ــراع الطبق ال

مراحــل رئيســية هــي:

الشيوعية البدائية: مجتمع يسوده المساواة والملكية المشتركة..11

العبودية: سيطرة طبقة علٰى أخرىٰ واستغلالها..22

ــن .33 ــتئجار الفلاح ــاء واس ــة النب ــل طبق ــن قب ــة الأرض م �ـة: ملكي الإقطاعي

ــا. ــل فيه للعم

ــة .44 ــتغلال الطبق ــاج واس ــائل الإنت ــىٰ وس ــال ع ــيطرة رأس الم املية: س الرأس

ــة. العامل

ــوشي  ــة الجي ــة: فاطم ــر ترجم ــري لوفيف ــخ - هن ــة التاري ــاب: نهاي ــا، كت ــخ - ويكيبيدي ــس في التاري ــة مارك 1. نظري
- وزارة الثقافــة الســورية ط 2002م، كتــاب: فلســفتنا - محمــد باقــر الصــدر - دار التعــارف بــروت ط3 - 

2009م.
ــالم  ــادي وع ــياسي واقتص ــر س ــاني ومفك ــوف ألم ــس )Karl Heinrich Marx(، فيلس ــش مارك 2. كارل هاينري
ــفة  ــة وفلس ــيوعية العلمي ــس الش ــوفٰى 1883م، مؤس ــة وت ــة يهودي ــا لعائل ــنة 1818م في ألماني ــد س ــاع، ول اجت

ــة. ــراكية العلمي ــيس الاش ــه تأس ــب ل ــب النظرية الماركسية، وينس ــة، وصاح ــة الجدلي المادي
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ــة .55 ــاج مملوك ــائل الإنت ــا وس ــح فيه ــة تصب �ـي: مرحل �ـيوعي النهائ �ـع الش المجتم
ــة. ــاواة والعدال ــود المس ــة، وتس ــات الاجتماعي ــي الطبق ــع ككل، وتختف للمجتم

نهاي�ـة التاري�ـخ: يــرىٰ ماركــس أنَّ الرأســالية ســتولد تناقضــات داخليــة تــؤدي 
إلٰى ثــورة الطبقــة العاملــة ضــد الطبقــة الرأســالية، ستؤســس هــذه الثــورة مجتمعــات 
ــع،  ــركة للجمي ــة مش ــاج ملكي ــائل الإنت ــه وس ــح في ــات، تصب ــا طبق ــيوعية ب ش

ــام. ــع الــدول إلٰى مجتمعــات شــيوعية تعيــش في ســام ووئ وتتحــول جمي
ــيوعي،  ــام الش ــيادة النظ ــل س ــخ في ظ ــة التاري ــس بنهاي ــأ مارك ــة: تنب الخلاص

ــة. ــه الكامل ــق إمكانات ــىٰ تحقي ــادراً ع ــرد ق ــح كل ف ــث يصب حي
أبــرز نقــاط النقــد للنظريــة: إنَّ نظريــة ماركــس تُظهــر تفــاؤلاً مفرطــاً، واعتمد 
في تفســره عــىٰ أنَّ وســائل الإنتــاج هــي محــرك التاريــخ، ويظهــر فشــلها في التنبــؤ 

ــاد الســوفيتي. بمســار التاريــخ، خاصــة بعــد انهيــار الاتِّ

)3( نظرية فوكوياما لنهاية التاريخ:
ــخ  ــة التاري ــه الشــهير )نهاي ــا)1( كتاب ــر فرانســيس فوكويام في عــام 1992م ن
والإنســان الأخــر( )2( الــذي طــرح فيــه نظريــة مثــرة للجــدل حــول نهايــة التطــور 

البــري.

ــام 1991م  ــوفييتي ع ــاد الس ــار الاتح ــة أنَّ انهي ــم النظري ــام: تزع ــوم ع مفه
يمثــل انتصــار الديمقراطيــة الليبراليــة كأفضــل نظــام ســياسي واجتماعــي واقتصــادي 

)الســوق الحــر(، وأنَّ التاريــخ قــد توقــف عــن التطــور نحــو أنظمــة بديلــة.

ســياسي  هو عالم وفيلس��وف واقتصادي  ولــد 1952   )Francis Fukuyama( فوكويامــا  فرانســيس   .1
ــري  ــم مفك ــن أه ــد م ــة، يع ــول ياباني ــن أص ــية م ــي الجنس ــر أميرك ــب ومفك ــتاذ جامعي، كات ــاصر، وأس مع

ــدة. ــات المتح ــدد في الولاي ــن الج المحافظ
2. كتــاب: نهايــة التاريــخ والإنســان الأخــر The End of History and the Last Man، ترجمــة كل مــن: 

فــؤاد شــاهين وجميــل قاســم ورضــا الشــايبي، مركــز الإنــاء القومــي - بــروت، طبعــة 1993م.
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الأطروحــة الأساســية: إنَّ الديمقراطيــة الليبراليــة بقيمهــا عــن: الحريــة، 

ــكل  ــة، تش ــة الاقتصادي ــادئ الليبرالي ــعبية، ومب ــيادة الش ــاواة، الس ــة، المس الفردي

ــان. ــي للإنس ــور الأيديولوج ــة التط ــة نهاي مرحل

جوه�ـر النظري�ـة: يفــرض فوكويامــا أنَّ التاريــخ الإنســاني هــو عمليــة تطوريــة 

ــرىٰ  ــيادة، وي ــة عــىٰ الس ــات المختلف ــث تتنافــس الأيديولوجي ــدد، حي ذات اتجــاه مح

ــىٰ  ــا ع ــة، وأنَّ انتصاره ــي للحكوم ــكل النهائ ــي الش ــة ه ــة الليبرالي أنَّ الديمقراطي

الأيديولوجيــات الأخــرىٰ، مثــل الشــيوعية والفاشــية وغيرهــا، يمثــل نهايــة التاريخ.

ــل،  ة عوام ــدَّ ــة إلٰى ع ــة الليبرالي ــار الديمقراطي ــباب انتص ــا أس ــزي فوكويام يُع

أهمه�ـا:

• ــم 	 ــام لتنظي ــل نظ ــة أفض ــة الليبرالي ــد الديمقراطي �ـة: تُع ـ الاقتصادي كفاءتهاـ

ــو. ــق النم ــاد وتحقي الاقتص

• قدرتهــا عــىٰ التكيــف: تتميــز الديمقراطيــة الليبراليــة بقدرتهــا عــىٰ التكيــف 	

مــع التغــرات والتحديــات الجديــدة.

• الشرعيــة: تتمتــع الديمقراطيــة الليبراليــة بشرعيــة أكــر مــن الأيديولوجيــات 	

ــا تســتند إلٰى مبــادئ الحريــة والمســاواة. الأخــرىٰ لأنَّ

نهايــة التاريــخ: يعتقــد فوكويامــا أنَّ انتصــار الديمقراطيــة الليبراليــة ســيؤدي 

إلٰى نهايــة الصراعــات والتناقضــات في العــالم، حيــث ســتتبع جميــع دول العــالم منهــج 

الديمقراطيــة الليبراليــة وتعيــش في ســام ووئــام.

ــوقي  ــاد الس ــة والاقتص ــة الليبرالي ــا أنَّ الديمقراطي ــرىٰ فوكويام الخلاصة: ي

ــة  ــيكونان نهاي ــالم، وس ــاء الع ــع أنح ــينتشران في جمي ــل، وس ــام الأمث ــا النظ ــر هم الح

ــخ. ــة التاري ــنصل إلٰى نهاي ــة س ــذه المرحل ــري، وفي ه ــور الب التط

دة
سا

ى ال
تب

مج



144

أبــرز نقــاط النقــد للنظرية: تبســيط التاريــخ لافتراضهــا أنَّ التاريــخ قــد توقــف 

عــن التطــور، وكذلك تجاهلــت النظريــة التحديــات التــي تواجــه الديمقراطيــة 

ــاواة  ــدم المس ــاب، وع ــرف والإره ــة والتط ــود الديكتاتوري ــل: صع ــة، مث الليبرالي

ــية. ــات الجيوسياس ــة، والصراع الاقتصادي

)4( نظرية هنتنغتون لنهاية التاريخ:

طــرح العــالم الســياسي الأمريكــي صاموئيــل هنتنغتــون)1( في كتابــه)2( )صــدام 

الحضــارات وإعــادة تشــكيل النظــام العالمــي( )1996( نظريــة مثــرة للجــدل تــدور 

حــول صراعــات مــا بعــد الحــرب البــاردة، تعــارض أفــكاره فيهــا نظريــة فوكويامــا 

لنهايــة التاريــخ، بينــا لا يتنــاول هنتنغتــون مفهــوم نهايــة التاريــخ بشــكل مبــاشر.

أركان نظرية هنتنغتون:

• ــكل 	 ــرتبط بش ــرد س ــة الف ــون أنَّ هوي ــرىٰ هنتنغت �ـة: ي �ـات الحضاري الصراع

متزايــد بحضارتــه بــدلاً عــن دولتــه، وأنَّ الصراعــات في المســتقبل ســتكون صراعــاً 

ــهِ. ــة لم تنت ــات الأيديولوجي ــة، وأنَّ النزاع ــارات المختلف ــن الحض ب

• الحض�ـارات الرئيس�ـية: يــرىٰ هنتنغتــون أنَّ العــالم ينقســم إلٰى ســبع حضــارات 	

رئيس�ـية:

الحضارة الغربية: تشمل أوروبا وأمريكا الشمالية.

الحضارة الصينية: تشمل الصين وجنوب شرق آسيا.

عــالم  هــو   )Samuel Phillips Huntington-2008-1927( هنتنغتــون  فيليبــس  صاموئيــل   .1
هارفــارد.  في جامعــة  وبروفســور  وســياسي أميركي، 

2. تــم نــر نظريــة هنتنغتــون لأول مــرة عــام 1993 في مقــال بعنــوان )صراع الحضــارات(، تــم توســيع النظريــة في 
كتــاب )صــدام الحضــارات وإعــادة تشــكيل النظــام العالمــي( 

)The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order( عام 1996. 	
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الحضارة اليابانية: تشمل اليابان.

الحضارة الإسلامية: تشمل العالم الإسلامي.

الحضارة الهندية: تشمل شبه القارة الهندية.

الحضارة الأرثوذكسية: تشمل روسيا وبلدان شرق أوروبا.

الحضارة الأفريقية: تشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء.

• حـ�دود الصراعـ�ات: تشــر نظريتــه إلٰى أنَّ الصراعــات بــن الحضــارات 	

ــة في  ــركة، خاص ــة المش ــدود الحضاري ــول الح ــىٰ ط ــلحة( ع ــات )مس ــتكون نزاع س

ــادي. ــياسي أو الاقتص ــتقرار الس ــدم الاس ــن ع ــاني م ــي تع ــق الت المناط

• ــن 	 ــات م ــرب تحدي ــه الغ �ـة: يواج �ـارة الغربي �ـه الحض �ـي تواج �ـات الت التحدي

ــة. ــامية والصيني ــارة الإس ــة الحض ــرىٰ، خاص ــارات الأخ ــود الحض ــل صع قبي

ــارات  ــن الحض ــراع ب ــة ال ــينتهي بنهاي ــخ س ــرىٰ أنَّ التاري �ـخ: ي �ـة التاري نهاي

ــالم. ــىٰ الع ــدة ع ــارة واح ــيطرة حض وس

الخلاصة: مــن خــال صراع الحضــارات يصبــح العــالم في ظــل ســيادة 

الحضــارة الأقــوىٰ، وهيمنــة محتملــة للغــرب.

أبــرز نقــاط النقــد للنظرية: تبســيط مفــرط للواقــع الــدولي، وتغليــب الجانــب 

ــور في  ــذا التص ــاهم ه ــية، يس ــة والسياس ــل الاقتصادي ــىٰ العوام ــي ع ــافي والدين الثق

تأجيــج التوتــرات بــن الحضــارات المختلفــة وتجاهــل إمكانيــة التعــاون والتفاهــم، 

ــه: )الأســاس النظــري لشرعنــة  كثــر مــن المنتقديــن وصفــوا )صراع الحضارات( بأنَّ

عــدوان الغــرب بقيــادة الولايــات المتحــدة عــىٰ الصــن والعــالم الإســامي(، تُتهــم 

النظريــة بالتشــاؤم وعــدم تقديــم أي رؤيــة إيجابيــة للمســتقبل.
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)5( نظرية ما بعد الحداثة(1) لنهاية التاريخ:
ــاً عــن  ــخ منظــوراً مختلف ــة التاري ــة)2( حــول نهاي ــة مــا بعــد الحداث تقــدم نظري
ــق  ــا، تنطل ــس أو فوكويام ــل أو مارك ــات هيج ــل فرضي ــة مث ــات التقليدي النظري
النظريــة مــن تيــار فكــري جديــد، ظهــر كــردِّ فعــل لعــر الحداثــة، حيــث ترفــض 
الروايــات والحقائــق الكــرىٰ للتاريــخ، وتؤكــد عــىٰ فقــدان الإيــان بوجــود حقيقــة 
واحــدة مطلقــة أو تفســر واحــد للتاريــخ، وأشــهر منظّريهــا هــو الفيلســوف الفرنسي 

جــان فرانســوا ليوتــار)3(.

خصائص النظرية:
• ــة محــددة 	 ــة فكــرة وجــود نهاي ــة التاريخ: تعــارض النظري رفــض فكــرة نهاي

للتاريــخ.
• ــتمرة 	 ــة مس ــخ عملي ــة إلٰى أنَّ التاري ــر النظري ــة مستمرة: تش ــخ عملي التاري

ــبقاً. د مس ــدَّ ــار مح ــد مس ــور، ولا يوج ــر والتط ــن التغ م

ــم  ــن أه ــة( م ــد الحداث ــا بع ــم م ــار )عل ــوا ليوت ــان فرانس ــي: ج ــوف الفرن ــاب الفيلس ــر كت ــام يعت ــه ع 1. بوج
ــال. ــذا المج ــارزة في ه ــب الب الكت

2. لا يوجــد مُنظِّــر محــدد لنظريــة مــا بعــد الحداثــة حــول نهايــة التاريــخ، نشــأت هــذه النظرية مــن خلال مســاهمات 
العديــد مــن المفكريــن والفلاســفة عــىٰ مــر التاريــخ، بعــض مــن ســاهموا في تطويــر هــذه النظرية:

- فريدريك نيتشه: فيلسوف ألماني عاش في القرن التاسع عشر. 	
- جان بودريار: فيلسوف فرنسي عاش في القرن العشرين. 	

- جاك دريدا: فيلسوف فرنسي عاش في القرن العشرين. 	
- يورجن هابرماس: فيلسوف ألماني معاصر. 	

بالإضافة إلٰى العديد من المفكرين والفلاسفة الآخرين. 	
ــر  3. جــان فرانســوا ليوتــار: )Jean - François Lyotard - 1998-1924( فيلســوف وعــالم اجتــاع ومنظِّ
أدبي فرنــي، اشــتهر بأنَّــه أول مــن أدخــل مصطلح مــا بعــد الحداثة إلٰى الفلس��فة والعلوم الاجتماعيــة 
والتاريــخ، اشــتهر بتحليلــه لمــا بعــد الحداثــة، ونقــده للروايــة الكــرىٰ )narratives grand( مثــل الماركســية 
والدينيــة، وقــد كان لكتابــات ليوتــار تأثــر كبــر عــىٰ الفلســفة، والنقــد الأدبي، وعلــم الاجتــاع، ودراســات 

التاريــخ.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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• التعدديــة والتنوع: تؤكــد النظريــة عــىٰ التعدديــة والتنــوع في التاريــخ، 	
ــخ. ــة للتاري ــرة أحادي ــارض أي نظ وتع

• ــد 	 ــبية، ولا توج ــة نس ــة التاريخي ــة إلٰى أنَّ الحقيق ــر النظري ــبية الحقيقة: تش نس
حقيقــة تاريخيــة مطلقــة.

• ــة 	 ــات التاريخي ــل الخطاب ــىٰ تحلي ــة ع ــز النظري ــىٰ الخطاب: ترك ــز ع التركي
ــخ. ــا للتاري ــىٰ فهمن ــا ع ــة تأثيره ــة كيفي ودراس

• ــرّ 	 ــي تف ــرىٰ الت ــات الك ــة الرواي ــد النظري ــات الكبرىٰ: تنتق ــد الرواي نق
ــامل. ــكل ش ــخ بش التاري

نهاي�ـة التاري�ـخ: يــرىٰ ليوتــار أنَّ )نهايــة التاريــخ( مفهــوم خاطــئ، وأنَّ مــا بعــد 
الحداثــة يتميــز بتعدديــة الأفــكار وعــدم وجــود حقيقــة واحــدة مطلقــة.

الخلاصة: رفض الحتمية التاريخية، حيث لا يوجد مسار محدّد للتاريخ.
م العلمــي  النقــد للنظرية: تُتهــم النظريــة بتجاهلهــا للتقــدُّ أبــرز نقــاط 
ــدم  ــور يق ــذا التص ــا أنَّ ه ــرىٰ منتقدوه ــة، وي ــه البشري ــذي حققت ــي ال والتكنولوج
ــىٰ  ــب ع ــام يغل ــكل ع ــانية، وبش ــارة الإنس ــازات الحض ــر إنج ــلبية تنك ــة س رؤي

ــتقبل. ــة للمس ــة إيجابي ــم أي رؤي ــدم تقدي ــاؤم وع ــة التش النظري
ــة الرئيســية، نأخــذ  ــات الفلســفية الغربي ــز للنظري وبعــد هــذا العــرض الوجي
جولــة سريعــة لنظــرة فلاســفة آخريــن لمفهــوم نهايــة التاريــخ، حيــث نــرىٰ الرؤيــة 
ــن  ــياق وضم ــذا الس ــي ه ــة، فف ــوداوية قاتم ــاؤمية وس ــورة تش ــع بص ــاً تنطب غالب
ــه  ــراي)1( في كتاب ــيل أونف ــي ميش ــوف الفرن ــأ الفيلس ــد ويتنب ــة( يعتق ــور )النهاي مح
ــار  ــل انهي ــار قب ــات احتض ــش لحظ ــرب يعي ــه أنَّ الغ ــذي رأىٰ في ــاط(، ال )انحط
حضارتــه عــىٰ نفســها، بســبب مــؤشرات يراهــا واضحــة ومنهــا: العجــز في التفكــر 
ــىٰ  ــا ع ــع هيمنته ــر م ــلبية في الفك ــق بالس ــة، والتعل ــة والجوهري ــا المصيري في القضاي

. Michel Onfray  1959 1. ميشيل أونفراي، فيلسوف فرنسي معاصر من مواليد
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حقــول المعرفــة والعمــل، وهكــذا نجــد أنَّ مصطلــح )مــوت الغــرب( مــن الأفــكار 

والعناويــن التــي طفــت عــىٰ ســطح الفكــر الغــربي المعــاصر بسلســلة مــن المناقشــات 

ــخ  ــة التاري ــد بنهاي ــذي اعتق ــل)2( ال ــد هيج ــخ عن ــة التاري ــن نهاي ــرات)1(، فم والمناظ

ــد  ــه عن ــوت الإل ــد م ــن بع ــة الدي ــا، إلٰى نهاي ــية ومبادئه ــورة الفرنس ــار الث ــد انتص بع

ــد  ــة عن ــة الحداث ــوز)4(، ونهاي ــتيوارت هي ــد س ــا عن ــة الأيديولوجي ــه)3(، ونهاي نيتش

ــات التشــاؤمي الخطــاب النخبــوي  ــار)5(، وهكــذا ســاد حديــث النهاي فرانســوا ليوت

الغــربي لينتهــي بتنبــؤ مــوت الغــرب ونهايتــه، وإطــاق تحذيــرات تســلط الضــوء عــىٰ 

ــياسي. ــافي وس ــان ثق ــوده ككي ــا وج ــرب، ورب ــة الغ ــدد هوي ــي ته ــؤشرات الت الم

ــداف وراء  ــوغات والأه ــة المس ــق في دراس ــث إلٰى التعم ــد الباح ــا يعم عندم

طــرح هــذه الأفــكار والفرضيــات لنهايــة التاريــخ في الغــرب، ويــرىٰ محاولــة 

ــاع المجتمعــات  ــة وبشــتَّىٰ الطــرق إقن ــة الغربي ــة السياســية والثقافي مؤسســات الهيمن

الغربيــة والشــعوب الأخــرىٰ للإيــان بهــذه النظريــات وجعلهــا رؤيــة محــدّدة للحيــاة 

ــي،  ــل علم ــىٰ أي دلي ــة ع ــت مبنيَّ ــات ليس ــذه النظري ــن أنَّ ه ــم م ــتقبل، بالرغ والمس

وبعيــدة كثــراً عــن البشــارات الدينيــة والــرؤىٰ الســاوية، نجدهــم في الحقيقــة وواقــع 

ج مــن  ر ويُــروَّ الأمــر يؤسســون لمنظومــة فكريــة ورؤيــة معرفيــة وغطــاء ثقــافي، يُــرَّ

ــدول  ــاه ال ــد تتبنّ ــه لخطــاب ســياسي إيديولوجــي، ومنعطــف لنظــام دولي جدي خلال

ــن  ــة م ــروز مجموع ــرِّ ب ــا يف ــذا م ــراكي، وه ــكر الاش ــار المعس ــد انهي ــة بع الغربي

1. مجلــة الاســتغراب، المركــز الإســامي للدراســات الاســراتيجية، العــدد 31، نهايــة الغــرب بــن فلســفة 
المابعديــات وفكــر النهايــات، د. مكــي ســعد الله.

.Friedrich Hegel )1831- 1770( 2. جورج فيلهلم فريدريش هيجل، فيلسوف ألماني
.Friedrich Nietzsche )1900- 1844( 3. فريدريش فيلهيلم نيتشه، فيلسوف ألماني

.H. Stuart Hughes )1999-1916( 4. إتش ستيوارت هيوز، مؤرخ أمريكي
.Jean - Francois Lyotard )1998-1924( 5. جان فرانسوا ليوتار، فيلسوف فرنسي

جاً
وذ

نم
ة 

بي
غر

ة ال
سف

فل
في ال

خ 
ري

تا
ة ال

اي
 نه

ية
رؤ

 -
ه 

دم
ع

¨ و
ي 

هد
 الم

ام
لإم

 با
ان

يم
الإ



149

النظريــات )لمفهــوم نهايــة التاريــخ( التــي صاحبــت هــذا الانهيــار، وتتلازم مــع بلورة 

فكــر جديــد يقــوم عــىٰ الأحاديــة القطبيــة - أي نظــام واحــد يســر وفقــه العــالم -، 

وهكــذا تصبــح هــذه الفرضيــات مجــرد أداة وبــوق دعايــة يســتخدمها النظــام الجديــد 

في مرحلتــه التأسيســية، ولم تخــرج نظريــة فوكويامــا )انتصــار الديمقراطيــة الليبرالية(، 

ونظريــة هنتنغتــون )صِــدام الحضــارات وهيمنــة الغــرب(، ونظريــة مــا بعــد الحداثــة 

ل  )التشــكيك في الحقائــق والروايــات التاريخيــة الكــرىٰ( عــن هــذا المســار، وتتحــوَّ

بموجبــه هــذه النظريــات مــن رؤىٰ فلســفية وفكريــة إلٰى منهــج ســياسي وعســكري 

يبــر بأبديــة الرأســالية في ثوبهــا الجديــد، وانتفــاء إمكانيــة مناهضتهــا بســبب هيمنــة 

القيــم الغربيــة عــىٰ العــالم وقيادتهــا لمســرة البشريــة، وانصهــار جميــع شــعوب العــالم 

في كيــان حضــاري واحــد وفــق النمــوذج الغــربي.
إنَّ أهــم الآثــار الملفتــة للغايــة والتــي خلّفتهــا النظريات الغربيــة لنهايــة التاريخ 
تتمثــل في التأســيس الفلســفي للمركزيــة الغربيــة)1(، لنأخــذ مثــالاً عــىٰ ذلــك: ســيادة 
ــرىٰ  ــعوب الأخ ــرب للش ــة الغ لت رؤي ــكَّ ــد تش ــارات، لق ــة أو صراع الحض الليبرالي
عــىٰ النظــر إلٰى كل تنــوع حضــاري باعتبــاره اختلافــاً جوهريــاً مــع ذاتــه الحضاريــة، 
ولم تكــن التجربــة الاســتعمارية الغربيــة المديــدة ســوىٰ حاصــل رؤيــة فلســفية تمجّــد 
ل في فلســفة  ذاتهــا وتســتهتر بالآخــر، ومــا التفكــر الاســتعماري إلَّ حيِّز معــرفي متأصِّ
ــا  ــق منطقه ــة وف ــة الغربي ــإنَّ المركزي ــار ف ــذا الإط ــره، وفي ه ــج تفك ــرب ومناه الغ
وتبعــاً لرغباتهــا، تــرىٰ نفســها هــي المــكان الوحيــد والمتميــز والحــري الــذي يجــب 
د وتعــرِّ عــن المرحلــة النهائيــة مــن التطــور البــري،  أن تنبثــق منــه القيــم التــي تحــدِّ
ممــا أســس في الوعــي الســياسي الغــربي نظــرة الاســتعلاء حيــال بقيــة شــعوب العــالم.

1. مجلــة الاســتغراب، المركــز الإســامي للدراســات الاســراتيجية، العــدد 29، البهتــان الأيديولوجــي للتمركــز 
الغــربي، محمــود حيــدر.
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ــة  ــرح كرؤي ــي تُط ــات الت ــكار والفرضي ــذه الأف ــد أنَّ ه ــياق نج وفي ذات الس
للنهايــة تلعــب دوراً كبــراً في التمهيــد للعنصريــة والعنــف والإرهــاب عــىٰ صعيــد 
ــة  ــة، خاص ــات الفكري ــذه المنتج ــة له ــم ومراجع ــادة تقوي ــتدعي إع ــا يس ــدول، مم ال
في هــذه اللحظــة التاريخيــة الحرجــة التــي نشــهد فيهــا انحــراف العــالم عــن مســاره 
الطبيعــي، وبــروز أزمــة فكريــة وسياســية عميقــة في الغــرب تجعلــه فاقــداً للبوصلــة 

ــة الشــعوب والحضــارات الأخــرىٰ. ــه لبقي الإنســانية الســليمة في نظرت
وممــا لا شــك فيــه، تــم تكريــس فكــرة نهايــة التاريــخ في مراحــل تاريخية ســابقة 
عــىٰ العقيــدة الدينيــة، أمّــا اليــوم، فمــن المؤكــد أنَّ مفهــوم نهايــة التاريــخ حســب مــا 
ــاً  ــاً ثقي ــاً وبــا يحملــه مــن تصــور ســلبي، بــات عبئ يطرحــه مفكــرو الغــرب حالي
عــىٰ العــالم وعــىٰ المجتمعــات الغربيــة نفســها في مختلــف جوانــب الحيــاة، ممــا يثــر 
ــي  ــياسي والأيديولوج ــع الس ــكار بالواق ــرؤىٰ والأف ــذه ال ــة ه ــن علاق ــاؤلاً ع تس

والاجتماعــي الــذي يعيشــه الغــرب حاليــاً.
نخلــص إلٰى القــول وبعيــداً عــن أهــداف الغــرب السياســية وأطماعهــم 
الاســتعمارية: إنَّنــا نتأســف عــىٰ مفكــري الغــرب والنخــب الثقافيــة للقــراءة 
ــن  ــم ع ــط، وابتعاده ــداث فق ــر الأح ــىٰ ظاه ــد ع ــي تعتم ــخ والت ــطحية للتاري الس
قــراءة فلســفة التاريــخ بعمــق وبصــورة علميــة دقيقــة تعتمــد عــىٰ التعليــل والنظــر، 
ــف نفســها عنــاء الاسترشــاد بالكتــب  وفــوق ذلــك نجــد أنَّ النخــب الغربيــة لم تكلِّ
ــر لهــم رؤيــة حقيقيــة وواقعيــة حــول  ســة، والتــي مــن شــأنها أن توفِّ الســاوية المقدِّ

ــق. ــر الخال ــاء وتدب ــب إرادة الس ــة حس ــتقبل البشري ــخ ومس ــة التاري نهاي

نهاية التاريخ في الرؤىٰ الدينية السماوية:
ارتبطــت فكــرة نهايــة التاريــخ في الفكــر الدينــي دومــاً بانتصــار مبــدأ الخــر 
عــىٰ الــر، وقيــام مدينــة الأخيــار )المدينــة الفاضلــة( عــىٰ أنقــاض مدينــة الأشرار، 
وأنَّ التاريــخ ســيؤول ويصــل إلٰى مرحلــة الخــاص أو العــدل والســام المطلــق عــىٰ 
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يــد المخلــص الموعــود )الإمــام المهــدي ¨(، في فــرة مــا يعــرف اصطلاحــاً بآخــر 
الزمــان أو مرحلــة نهايــة التاريــخ.

يُعــد الإيــان بالخــاص والمخلــص الموعــود آخــر الزمــان مــن العقائــد 
ــد  ــالٰى ق ــبحانه وتع ــق س ــأن الخال ــون ب ــان، ويؤمن ــن الأدي ــد م ــية في العدي الأساس
ره أو  )1(، وســيصل إلٰى ذروة تطــوُّ ــد أنَّ للتاريــخ مغــزىٰ ويتَّجــه نحــو هــدف معــنَّ أكَّ
نهايتــه في مرحلــة مــا، لكــن مــن الصعــب الاعتقــاد بــأنَّ جميــع الأديــان عــىٰ درجــة 
ــل  ــرىٰ تحم ــاوية ك ــان س ــاع أدي ب ــل إنَّ اتِّ ــاص، ب ــم للخ ــاق في رؤيته ــن الاتِّف م
ــد أنَّ المفهــوم  ــن المؤك ــم، وم ره لديه ــوُّ ــاص وتص ــكل الخ ــاً لش ــة طبق رؤىٰ متناقض
ــة  ــان )نهاي ــر الزم ــروع آخ ــان لم ــن الأدي ــركٌ ب ــمٌ مش ــاص قاس ــاسِ للخ الأس
التاريــخ(، والتــي تمثــل خلاصــة وجــود البشريــة عــىٰ الأرض، وهنــا نتســاءل حــول 

ــري: ــي الفط ــي العق ــدأ الإله ــذا المب ه
ما هي رؤية أتباع الأديان السماوية الرئيسية تجاهه؟
ومن جهة أخرىٰ: كيف ينظرون إلٰى نهاية التاريخ؟

اليهود:
إنَّ نهايــة التاريــخ والمســتقبل يمثــل بالنســبة لليهــود أهميــة بالغــة جــداً، وهــم 
لت ظروفهم  مقتنعــون أنَّ هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً بــن الحيــاة التــي يعيشــونها والتي شــكَّ
ــة  ــم، فنهاي ــي تنتظره ــاة الت ــتقبل والحي ــن المس ــة، وب ــابقة والحالي ــم الس وأوضاعه
ــاء  ــدة )الاصطف ــىٰ قاع ــة ع ــي، المبني ق العرق ــوُّ ــرة التف ــم بفك ــط لديه ــخ مرتب التاري
الإلهــي( ومــن ثَــمَّ بــرزت مقولــة )شــعب الله المختــار(، ومــن هــذه النظــرة يقولــون: 

ــونَ﴾  الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِب رضَْ يرَِثهُ
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــالٰى: ﴿وَلقََ ــال تع 1. ق

رضِ 
َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ٰٰ ال ــنَّ عََ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــالٰى: ﴿وَنرُِي ــه تع ــك في قول ــاء: 105(، وكذل )الأنبي
ــص: 5(. ــنَ﴾ )القص وارِثِ

ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
وَن

دة
سا

ى ال
تب

مج



152

إنَّ ثمــة اختلافــاً وتوتــراً حــادّاً بــن مــا يجــب أن يكــون وبــن مــا هــو كائــن فعــاً، 
وهــو مــا أعطــىٰ لليهــود الرؤيــة والمغــزىٰ مــن التاريــخ.

الرؤية الأساسية:
مــن المعلــوم أنَّ المســيح المنتظــر عنــد اليهــود يشــكل جوهــر نبــوءة الخــاص، 
وأنَّ المســيح ليــس هــو عيســىٰ بــن مريــم ݠ، إنَّــا هــو مســيح خــاص بهم يــأتي لأول 
لت هــذه العقيدة إحــدىٰ أهــم الدعائــم في نظرتهــم للمســتقبل ونهاية  ة، ولقــد شــكَّ مــرَّ
ل  التاريــخ، ويعتقــدون أنَّ المســيح )اليهــودي( هــو ملــك مــن نســل داود، ســيأتي ليعدِّ
ــه  ــن مصائب ــار م ــعب الله المخت ــص ش ــري، ويخلِّ ــل الب ــودي ب ــخ اليه ــار التاري مس
وآلامــه، ويجعلهــم أســياد العــالم بــا منــازع، فتخضــع لهــم الشــعوب والأمُــم كلهــا، 
ــاء الهيــكل  ويقيــم مملكــة إسرائيــل الكــرىٰ ويتَّخــذ القــدس عاصمــة لــه، ويعيــد بن
ويحكــم بشريعــة موســىٰ، ثــم يبــدأ عهــداً جديــداً ســعيداً لليهــود يــدوم ألــف عــام 

يســمونه )أيــام المشــيح(.

النظرة الدينية:
ــة،  ــة في اليهودي ــد الإيماني ــن العقائ ــو م ــر ه ــيح المنتظ ــيء المس ــاد بمج الاعتق
ــة  ــا أركان الديان ــوم عليه ــي تق ــر()1( الت ــة ع ــول الثلاث ــن )الأص ــر م ــذي يعت وال
اليهوديــة، ويعتبرونــه رمــزاً للخــاص، وترتيــب تــوالي ظهــور الأحــداث العقائديــة 

ــالي: ــا كالت ــن تلخيصه ــودي، يمك ــي اليه ــر الدين ــرة في الفك المنتظ

1 - مجــيء المســيح المنتظــر: ظهــور شــخصية دينيــة اســتثنائية، ليقــود الشــعب 
اليهــودي إلٰى الخــاص ويُقيــم مملكــة إسرائيــل الكــرىٰ.

1. هــي العقائــد الثلاثــة عــر للإيــان عنــد اليهــود، والتــي صاغهــا موســىٰ بــن ميمــون في القــرن الثــاني عــر، ولــد 
ــه )المدخــل(  ــي ذكرهــا في كتاب ــة بإســبانيا وتــوفي عــام 1204 في الفســطاط بمــر، والت عــام 1138 في قرطب
ــم  ــة وشرح المفاهي ــدة اليهودي ــح العقي ــاب إلٰى توضي ــدف الكت ــوراة(، ويه ــة في الت ــاً بـ)مقدم ــروف أيض والمع

ــة اليهوديــة. والمبــادئ الأساســية للديان

جاً
وذ

نم
ة 

بي
غر

ة ال
سف

فل
في ال

خ 
ري

تا
ة ال

اي
 نه

ية
رؤ

 -
ه 

دم
ع

¨ و
ي 

هد
 الم

ام
لإم

 با
ان

يم
الإ



153

2 - إعــادة بنــاء الهيــكل في القــدس: يعتــر حدثــاً هامــاً للغايــة، ويمثِّــل عــودة 

العبــادة اليهوديــة إلٰى مكانهــا الأصــي، ورمــزاً لتوحيــد الشــعب اليهــودي.

3 - جمــع شــتات اليهــود: تجميــع وتوحيــد الشــعب اليهــودي مــن شــتَّىٰ بقــاع 

العــالم وتوطينهــم في فلســطين.

4 - قيــام الأمــوات: ســيقوم الموتــىٰ اليهــود مــن قبورهــم )الرجعــة(، 

ويصبحــون أســياداً في العــالم.

5 - العــر الذهبــي: إقامــة مملكــة إسرائيــل الكــرىٰ، وتصبــح الأرض جنــة 

لليهــود.

النظرة السياسية:

انتصــار اليهــود الســياسي عــىٰ أعدائهــم وخلاصهــم، وارتفــاع شــأنهم آخــر  -

الزمــان إلٰى موقــع ذي أهميــة قصــوىٰ في الشــؤون العالميــة.

ــة  - ــة نهاي ــص ورؤي ــدوم المخل ــوءة ق ــة نب ــة الصهيوني ــتغلت الحرك ــد اس لق

ــامية،  ــة والإس ــة العربي ــعية في المنطق ــا التوس ــا ومطامعه ــق أهدافه ــخ لتحقي التاري

ويــرىٰ أتباعهــا أنَّ هــذه هــي الخطــوة الأولٰى نحــو تحقيــق مملكــة إسرائيــل الكــرىٰ.

ــر  - ــة لتبري ــة اليهودي ــب الرؤي ــخ حس ــة التاري ــوم نهاي ــتخدم مفه ــن يس ــة م ثم

ــة  ــة في خدم ــة كأداة مؤقت ــر إلٰى الديمقراطي ــضٌ ينظ دة، وبع ــدِّ ــية متش ــف سياس مواق

ــالٰى. ــوت الله تع ــق ملك تحقي

المسيحيون:

لقــد ارتبطــت رؤيــة نهايــة التاريــخ في الديانــة المســيحية بفكــرة عــودة المســيح 

ــاً خارقــاً للطبيعــة، حيــث ســينزل  إلٰى الأرض، ويعتقــدون أنَّ العــودة ســتكون حدث

ــل عودتــه تحقيقــاً لوعــد  مــن الســاء ليحكــم العــالم ويقيــم ملكــوت الله تعــالٰى، وتمثِّ
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ــودة  ــرة الع ــيحية فك ــل المس ــذا تجع ــة، ول ــالٰى للبشري ــه الله تع م ــذي قدَّ ــاص ال الخ

ــة والذنــوب. ــاس مــن الخطيئ والمســتقبل مرتبطــة بفكــرة الخــاص وتطهــر الن

الرؤية الأساسية:
نقــاط جوهريــة تشــكل جــزءاً مــن رؤيــة المســيحيين لمســتقبل البشريــة ونهايــة 

التاريــخ:
عــودة المســيح: يعتقــد المســيحيون أنَّ المســيح ســيعود في النهايــة ليقيــم المملكــة .11

الســاوية عــىٰ الأرض، وتعتــر هــذه العــودة إحــدى الأحــداث الرئيســية في المســتقبل 
ونهايــة التاريــخ.

الخــاص: يعتقــد المســيحيون أنَّ غايــة الديانــة المســيحية هــي الخــاص .22
الروحــي والأبــدي للإنســان مــن الخطيئــة والانفصــال عــن الله تعــالٰى، فعــن طريــق 
ــع الله  ــة م ــران والمصالح ــخص الغف ــذا الش ــاح له ــه، يت ــه وقيامت ــيح وموت ــه بالمس إيمان

ــالٰى. تع
المملكــة الســاوية: يعتقــد المســيحيون أنَّ بعــد العــودة الثانيــة للمســيح، ســيقيم .33

مملكتــه الســاوية عــىٰ الأرض، وستشــهد هــذه المملكــة حقبــة مــن الســام والعدالــة 
والوحــدة تحــت حكمــه.

ــع  ــة مملكــة المســيح التــي ستســتمر ألــف عــام، ســيحكم المســيح جمي وفي بداي
ــتحدث  ــا س ــم، وفيه ــي الظل ــدل وينته ــود الع ــرة سيس ــك الف ــالم، وفي تل ــم الع أُم
ــاة، مثــل: لــن تفــرس الحيوانــات بعضهــا بعضــاً، وتشــمل  تغيــرات في طبيعــة الحي
كذلــك طــول عمــر الإنســان، فالــذي يمــوت في ســن المائــة عــام يعتــر شــاباً صغــر 

الســن.

النظرة الدينية المسيحية:
تُعــدّ عــودة المســيح إلٰى الأرض، المعروفــة أيضــاً باســم )المجــيء الثــاني(، عقيدة 
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دينيــة أساســية في المســيحية، وتشــر إلٰى حــدث خــارق للعادة في آخــر الزمــان، حاملًا 
معــه الخــاص والعدالــة الأبدية.

ــدس،  ــاب المق ــودة في الكت ــارات موج ــيح إلٰى بش ــودة المس ــان بع ــتند الإي يُس
�ـا: منه

- العهــد القديــم: أخــر العديــد مــن الأنبيــاء مثــل دانيــال وزكريــا، بمجــيء 
ــه ســيقيم مملكــة ســام وعدالــة عــىٰ الأرض. المســيح وأنَّ

- العهد الجديد: أكّد المسيح نفسه علٰى عودته في العديد من أقواله)1(.
تختلــف تفســرات عــودة المســيح وتفاصيلهــا وأهدافهــا بــن مختلــف الطوائف 

المس�ـيحية، لك�ـن بش�ـكل ع�ـام تُشرتك معظمه�ـا في المعتق�ـدات التالي�ـة:
• سيعود المسيح في مجدٍ عظيم، مصحوباً بملائكته.	
• سيُقيم حكمًا عادلاً علٰى الأرض، ويقضي علٰى الشر والظلم.	
• ــالٰى 	 ــة الله تع ــم مملك ــة(، ويُقي ــوات )الرجع ــن الأم ــه م ــن ب ــيَجمع المؤمن س

ــة. الأبدي
• ستكون عودته علامة علٰى نهاية التاريخ.	

تمثــل هــذه العــودة تحقيقــاً للخــاص الكامــل للبشريــة وإقامــة )ملكــوت الله 
تعــالٰى( عــىٰ الأرض، وتُعــدُّ مصــدراً للأمــل والرجــاء للمســيحيين، ووعــداً بانتصــار 

الخــر عــىٰ الــر، وبدايــة حيــاة جديــدة مليئــة بالســام والفــرح.

النظرة السياسية:
ــيحيين،  ــة للمس ــة عميق ــة ديني ــاً ذا أهمي ــيح إلٰى الأرض حدث ــودة المس ــدّ ع تُع

ــا: ــر منه ــرة، نذك ــية كب ــاً دلالات سياس ــل أيض ــه يحم لكن
الحركــة المســيحية الصهيونيــة والتــي يؤمــن أتباعهــا بــأنَّ عــودة المســيح مرتبطة 
بعــودة اليهــود إلٰى أرض فلســطين وإقامــة دولــة إسرائيــل، وأنَّ عودة المســيح ستُســخ 

1. كما في: )متىٰ 24:30( و)مرقس 13:26(.
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الهيمنــة المســيحية عــىٰ العــالم آخــر الزمــان، ومــن هنــا تبــدأ الرؤيــة المســيحية لنهايــة 
التاريــخ وتأثيرهــا عــىٰ المجتمعــات المســيحية:

oo ــن ــزال ع ــر الانع ــخ لتبري ــة التاري ــوم نهاي ــتخدم مفه ــولي: يس ـر الأص التياـ
ــية. ــاركة السياس ــاه المش ــلبي تج ــف س ــك إلٰى موق ــؤدي ذل ــة، وي ــع والدول المجتم

oo ــان ــز عــىٰ العمــل لتحســن العــالم الحــالي، مــع الإي التي��ار التحري�ـري: يركِّ
ــة والمســاواة. ــة الاجتماعي ــة العدال ــة محــددة، ويؤكــد عــىٰ أهمي بوجــود خطــة إلهي

oo التياــر الليــرالي: ينظــر إلٰى مفهــوم نهايــة التاريــخ بريبــة مــن قبــل الجماعــات
التــي تؤمــن بأهميــة التغيــر والتطــور المســتمر.

المسلمون:
لقــد احتلَّــت أطروحــة نهايــة التاريــخ مكانــاً لا يســتهان بــه في الفكــر 
ــخ  ــع التاري ــل م ــاً في التعام ــاً متكام ــامية منهج ــة الإس م الرؤي ــدِّ ــامي، وتق الإس
البــري، وتتميَّــز بارتباطهــا بــالله ســبحانه وتعــالٰى، فتتحــرك البشريــة بأكملهــا نحــو 
ــم  ــق الحل ــدي ¨، فيتحق ــام المه ــان الإم ــود في زم ــها الموع ــىٰ وفردوس ــا الأع هدفه
والأمُنيــة الكــرىٰ للبشريــة في إقامــة دولــة العــدل الإلهــي، فتكــون عندئــذٍ الحضــارة 
الإنســانية أرقــىٰ حضــارة شــاملة عرفهــا البــر في كل أبعــاد الحيــاة الماديــة والمعنويــة 
والروحيــة بمقتــىٰ تطبيــق أحــكام وقوانــن الشريعــة الإســامية الحقيقيــة، وتعلّــم 
الإنســان المراحــل الخمــس والعشرين مــن العلوم الجديــدة)1(، فتكــون القيم الإنســانية 
ــامية لا  ــة الإس ــخ في الرؤي ــأنَّ التاري ــاً ب ــال، عل ــة الك ــة وفي غاي ــة رفيع والحضاري
ــف عــن التطــور ولا يعــرف ســكوناً ولا نهايــة، إلَّ بانتهــاء الحيــاة عــىٰ الأرض. يتوقَّ

1. عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »العلــم ســبعة وعــرون حرفــاً، فجميــع مــا جــاءت بــه الرســل حرفــان، فلــم يعــرف 
النــاس حتّــىٰ اليــوم غــر الحرفــن، فــإذا قــام قائمنــا أخــرج الخمســة والعشريــن حرفــاً فبثهــا في النــاس، وضــم 
إليهــا الحرفــن حتــىٰ يبثهــا ســبعة وعشريــن حرفــاً«. ]المصــدر: بحــار الأنــوار ج 52 ص336 ح73، نقــاً عــن 

الخرائج[.
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الرؤية الأساسية:
يؤمــن المســلمون بــأنَّ الإمــام المهــدي ¨ ســيخرج آخــر الزمــان، وســيحقق 
العــدل في العــالم بشــكل نهائــي، وســيكون لــه دور كبــر في تحقيــق الســام والأمــن 
ــالٰى  ــة الله تع ــالم بشريع ــيحكم الع ــدي س ــأنَّ المه ــدون ب ــة، ويعتق ــاء للبشري والرخ
ــاكل  ــن مش ــة م ــه البشري ــاني من ــا تع ــاح كل م ــيقوم بإص ــام، وس ــن الإس وقوان
وأزمــات، وســيوفر للجميــع الحيــاة الكريمــة والســعادة والرفاهيــة التــي يســتحقونها 
ويحلمــون بهــا، وســيكون لــه دور عظيــم في تحقيــق الهــدف النهائــي للخلــق، وهــو 

ــادة الله )جــلَّ وعــا(. عب
ووفــق أطروحــة المدرســة الإماميــة وعــىٰ قاعــدة الإيــان بالإمــام الثــاني عــر 
ــر  ــية في الفك ــزة أساس ل ركي ــكِّ ــة تش ــإنَّ المهدوي ــاً، ف ــة ݜ عموم ــلة الأئم وسلس
ــا في  ــة، أمّ ــتقبل البشري ــخ ومس ــة التاري ــاً بنهاي ــاً وثيق ــط ارتباط ــامي، وترتب الإس
وقتنــا الحــالي فــإنَّ غيبــة الإمــام ¨ تمثِّــل مرحلــة انتقاليــة نحــو الخــاص الأكمــل، 
وأنَّ ظهــوره في آخــر الزمــان ســيعلن عــن انتصــار الخــر عــىٰ الــر وتحقيــق المعنــىٰ 

ــة. ــاني للبشري الإنس
ــاره  ــدي ¨ باعتب ــام المه ــخ الإم ــرة وتاري ــل في مس ــرز المراح ــص أب وتتلخَّ

ــة: ــاط التالي ــامية في النق ــة الإس ــب الرؤي ــر حس ــي المنتظ ــص الإله المخل
• المخلـص� الموعــود: يُؤمــن الشــيعة الإماميــة بــأنَّ الإمــام المهــدي هــو محمــد 	

بــن الحســن العســكري ݟ، وهــو الإمــام الثــاني عــر مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ، 
ولــد عــام 255 هجــري، وهــو حــي يــرزق حتَّــىٰ الآن، وهــو يعيــش معنــا في الحيــاة 

الدنيــا وعــىٰ كوكــب الأرض.
• الغيبــة الصغــرىٰ: غــاب الإمــام المهــدي ¨ عــن المجتمــع فــرة مــن الزمــن 	

ــفراء  ــيعة والس ــواص الش ــا بخ ــي فيه ــاً، ويلتق ــن 70 عام ــرب م ــا يق ــتمرت م اس
الأربعــة.
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• الغيب�ـة الكــرىٰ: غــاب الإمــام المهــدي ¨ منــذ عــام )329هـ( عــن المجتمع 	
البــري بشــكل تــام )غيبــة عنــوان(.

• ــام ¨ 	 ــارس الإم ــه، وي ــام وأصالت ــر الإس ــىٰ جوه ــاظ ع الوظائ��ف: الحف
ــة. ــؤوليات الإمام ــاء ومس ــل أعب ــادي، ويتحم ــة دوره القي ــاء الغيب أثن

• دت الروايــات الشريفــة علامــات وبشــارات لتُنــذر 	 علام��ات الظه�ـور: حــدَّ
باقــراب ظهــوره الشريــف.

• ــة العــدل 	 الظه�ـور: ســيظهر الإمــام المهــدي ¨ في آخــر الزمــان ليقيــم دول
ــوع الأرض. ــام في رب ــر الإس ــي وين الإله

• الخـالص مـ�ن الظلـ�م: تُثــل المهدويــة رمــزاً للخــاص مــن الظلــم 	
والاســتبداد.

• إعــادة الت�ـوازن: يُمثــل ظهــور المهــدي إعــادة التــوازن للعدالــة والســام في 	
العــالم.
• ــىٰ 	 ــانية ع ــة الإنس ــيداً للغاي ــة تجس ــل المهدوي ـنية: تُث ـ الإنساـ تحقيـق� الغايةـ

الأرض.

الأثر المعنوي:
للرؤيــة الإســامية المتمثلــة في المهدويــة عــىٰ المؤمنــن بهــا مــن أفــراد 

: ت مجتمعـ�ا و
الأمــل: تمثــل فكــرة الإمــام الغائــب مصــدر أمــل وقــوة للشــيعة، وتحفــز عــىٰ  -

التمســك بالقيــم الروحيــة.
الدافــع: تمثــل فكــرة الإمــام الغائــب نموذجــاً فريــداً للتفكــر الدينــي،  -

والانتظــار يُسّــد القــوة الدافعــة نحــو التغيــر.
ــيعة،  - ــة للش ــة والثقافي ــة الديني ــكيل الهوي ــة دور في تش ــدة المهدوي ــة: للعقي الهوي

ــك. ــع متماس ــاء مجتم ــم في بن ودور مه
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ــم  - ــة، رغ ــتقبل البشري ــاؤل بمس ــىٰ التف ــة ع ــذه الرؤي ــجع ه ـؤل: تُش التفاـ
والمثبطــات. المنغصــات 

الصبر: تحث علٰى الصبر والمثابرة في مواجهة الظلم والقمع. -
ــم  - ــر القي ــة ون ــة الاجتماعي ــق العدال ــعي لتحقي ــىٰ الس ــز ع ــرك: تُف التح

الإســامية.
المســؤولية: تُؤكــد عــىٰ مســؤولية الفــرد في الإصــاح والتغيــر وبنــاء مســتقبل  -

. فضل أ

النظرة الدينية:
ــة موضوعــاً ذا  ــام لنهايــة التاريــخ ومســتقبل البشري ل رؤيــة الإس تشــكِّ
أهميــة دينيــة وعقائديــة كبــرة، وأنَّ المنطلــق الجوهــري للتاريــخ حســب الأطروحــة 
د نهايتــه  الإســامية هــو الله تعــالٰى، فهــو خالــق التاريــخ والحــاضر وهــو الــذي يحــدِّ
ــو  ــة نح ــود البشري ــددة تق ــة مح ــة إلهي ــود خط ــان بوج ــك بالإي ــط ذل ــه، ويرتب بإرادت
ــة  ــوص القرآني ــتناداً إلٰى النص ــتقبلًا، واس ــىٰ الأرض مس ــام ع ــة والس ــق العدال تحقي
والأحاديــث النبويــة وتعاليــم الأئمــة المعصومــن ݜ، فــإنَّ الخطــة ســيتم تنفيذهــا 
وتطبيقهــا عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨ آخــر الزمــان، باعتبــاره يمثــل امتــداداً للنبــوة 
ــر  ــق تدب ــرآني ووف ــور الق ــوء المنظ ــىٰ الأرض، وفي ض ــة ع ــة الإلهي ــيداً للولاي وتجس

ــة إلٰى: ــق ســبحانه وتعــالٰى تشــر الرؤي الخال
مبدأ الاستخلاف:.11

إنَّ غايــة الإنســان في الحيــاة هــي تحقيــق الخلافــة في الأرض، ومنــه أصبحــت 
ــق  ــه تحقي ــاري: بأنَّ ــتخلاف الحض ــف الاس ــن تعري ــة، ويمك ــان واضح ــة الإنس مهم
ــة، قــال  ــة لله تعــالٰى، والســيادة في الأرض، والانســجام مــع ســنن الله الكوني العبودي
ــلُ  عَْ

َ
ت

َ
ُــوا أ ــةً قال رضِ خَلِيفَ

َ ْ
ــلٌ فِ ال مَلائكَِــةِ إِنِّ جاعِ

ْ
ــكَ للِ تعــالٰى: ﴿وَإذِْ قــالَ رَبُّ
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سُ لـَـكَ قــالَ  ـْـنُ نسَُــبِّحُ بَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ
َ

مــاءَ وَن فِيهــا مَــنْ يُفْسِــدُ فِيهــا وَيسَْــفِكُ الدِّ
ــونَ﴾ )البقــرة: 30(. ــمُ مــا لا تَعْلمَُ عْلَ

َ
إِنِّ أ
مبدأ الوعد:.22

وعَــدَ الله ســبحانه وتعــالٰى عبــاده الصالحــن بالاســتخلاف والتمكــن في 
الأرض ونــرة دينهــم وتحقيــق رســالة الســاء بتوحيــد الله تعــالٰى وعــدم الــرك بــه، 
ــتَخْلِفَنَّهُمْ  الِــاتِ ليَسَْ ــوا الصَّ ــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــدَ الُله ال قــال تعــالٰى: ﴿وعََ

ي ارْتـَـىٰٰ  ِ
َّ

ــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ ال ُمَكِّ يــنَ مِــنْ قَبلِْهِــمْ وَلَ ِ
َّ

رضِ كَمَــا اسْــتَخْلفََ ال
َ ْ
فِ ال

ــنْ  ــيئْاً وَمَ ــونَ بِ شَ كُ ــيِ لا يشُِْ ــاً يَعْبُدُونَ مْن
َ
ــمْ أ ــدِ خَوْفِهِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ َّهُ لَ ُبَدِّ

َ
ــمْ وَل لهَُ

فاسِــقُونَ﴾ )النــور: 55(.
ْ
ولِئــكَ هُــمُ ال

ُ
كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأ

مبدأ الإرث:.33
ــد ســبحانه وتعالٰى عــىٰ أنَّ الأرض ســرثها عبــاده الصالحون والمســتضعفون،  أكَّ
رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ 

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ قــال تعــالٰى: ﴿وَلقََــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

الِـُـونَ﴾ )الأنبياء: 105(. الصَّ
ــن  ــن المؤمن ــأن يمكِّ ــالٰى ب ــد الله تع ــذ لوع ــو تنفي ــي ه ــث الإله ــذا التوري ه
ويســتخلفهم في مجتمــع لا شرك فيــه، وهــذا المجتمــع الصالــح ضرورة تاريخيــة لابــد 
منهــا، فالرؤيــة القرآنيــة لنهايــة التاريــخ ســتكون للإنســان الصالــح الــذي يســتخلف 

ــا. الأرض ويرثه
ــة  ــه حرك ــام، وأنَّ ل ــاني الع ــخ الإنس ــة للتاري ــي العبثي ــامية تنف ــة الإس الرؤي
وغايــة وهدفــاً، وهــذه الحركــة مــن المســائل التــي لهــا بعــد عقائــدي وفلســفي عميــق، 
فالمســار التاريخــي يتشــكل بــن فعــل البــر الإرادي التابــع لاختيارهــم، وبــن الســنن 
والقواعــد الإلهيــة المنبثقــة مــن إرادة الخالــق وتدبــره، وفي هاتــن المســألتين لــن يكــون 
ــان(  ــر الزم ــي في )آخ ــد إله ــاك وع ــاف هن ــر المط ــض، وفي آخ ــر ولا تفوي ــاك ج هن

بغلبــة وانتصــار المؤمنــن الصالحــن عــىٰ الظالمــن الكافريــن.
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النظرة السياسية:
ــج  ــر والمنه ــىٰ الفك ــر ع ــر كب ــه أث ــة ل ــل بالمهدوي ــخ المتمث ــة التاري ــة نهاي رؤي

ــمل: ــاً ويش ــامي حالي ــياسي الإس الس
• ــن 	 ــة ب ــة المهدوي ــط رؤي التراب��ط بي�ن الم��اضي والح��اضر والمسـت�قبل: ترب

ــتقبل  ــدي ¨( والمس ــار المه ــاضر )انتظ ــرم ݕ( والح ــول الأك ــوة الرس ــاضي )نب الم
ــي(. ــدل الإله ــة الع ــة دول )إقام

• ــة 	 ــدي )نياب ــام المه ــل الإم ــب ممث ــة: يلع ــة الديني ــادي للمرجعي ــدور القي ال
ــرارات في  ــاذ الق ــة واتِّ ــية والاجتماعي ــؤون السياس ــه الش ــاً في توجي ــة( دوراً مه عام

ــة. ــرام والطاع ــىٰ بالاح ــن، ويحظ ــع المؤم المجتم
• ــل 	 ــدر أم ــة مص ــدة المهدوي ــكل العقي �ـة: تش التطلُّ��ع إلٰى الخال�ص والعدال

ــر  ــعي لتغي ــىٰ الس ــم ع ــر، وتحفزه ــم والقه ــن الظل ــون م ــن يعان ــلمين الذي للمس
ــادل. ــع ع ــيس مجتم ــع وتأس الواق

• ــلمين 	 ــة المس ــدة المهدوي ــم العقي �ـز عل�ىٰ المقاوم��ة ض��د الظل��م: تُله التحفي
للمقاومــة ضــد الظلــم والاســتبداد، ســواء مــن خــال العمــل الســلمي أو غــره، 

ــي. ــر النهائ ــق الن ــيأتي ليحق ــدي س ــأنَّ المه ــم ب ــاً منه إيمان
• د العقيــدة المهدويــة عــىٰ أهميــة الوحــدة 	 الدعوــة إلٰى الوحدــة والتآخ��ي: تشــدِّ

ــة ونصرتهــا. والتآخــي بــن المســلمين، باعتبارهــا شرطــاً أساســياً لتمكــن الأمَُّ
• ــىٰ 	 ــلمين ع ــة المس ــدة المهدوي ــز العقي �ـاء: تحفِّ �ـث عل�ىٰ التف��اؤل والرج الح

ــة، وتُلهــم التفــاؤل  العمــل الجــاد والســعي لتحقيــق الأهــداف الكــرىٰ للُأمَّ
بمســتقبل أفضــل رغــم التحديــات والصعوبــات.

الثمرة:
ــاوية،  ــة الس ــات الديني ــه الأطروح ــا قدمت ــة في م ــرة السريع ــذه النظ ــد ه وبع
ــا  ــارت إليه ــة، أش ــانية عميق ــة إنس ــاس رؤي ــاص في الأس ــرة الخ ــا أنَّ فك ــح لن يتَّض
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جميــع الديانــات الســاوية، وهــي في جوهرهــا تتعلــق بقضيــة القلــق الإنســاني العميــق 
ــع،  ــانية المري ــوق الإنس ــع الحق ــاد، ووض ــل والفس ــروب والقت ــم والح ــول الظل ح

ــة. ــيئة للبشري ــاع الس ــن الأوض ــاذ م ــاص والإنق ــن الخ ــث ع والبح
وجوهــر القــول والحقيقــة: إنَّ البشريــة لــن يتحقــق مســتقبلها المــرق والعيــش 
ــاس  ــرك الن ــو ت ــق(، فل ــاء )الخال ــاركة الس ــر مش ــن غ ــل م ــاة الأفض ــد والحي الرغي
يتصرفــون بمفردهــم لاندفعــوا لمصالحهــم الخاصــة وتوجهــوا للفتنــة والظلــم، وبــكل 

تأكيــد أنَّ البشريــة لا يمكــن أن تتكامــل بعيــداً عــن الســاء.

أثر الإيمان بالمهدوية في رؤية نهاية التاريخ:
ــة )المخلــص( عــىٰ نظــرة الشــخص  مــن الطبيعــي أن يؤثــر الاعتقــاد بالمهدوي
ــاً  ــيكون مصحوب ــدي س ــور المه ــت أنَّ ظه ــن الثاب ــخ، فم ــة التاري ــتقبل ونهاي للمس
بتحقيــق العــدل الكامــل والســام الدائــم في العــالم، ولــذا فــإنَّ الشــخص الــذي يؤمن 
ــة بتفــاؤل وأمــل بظهــور  ــذي ينتظــر البشري ــاة والمســتقبل ال ــة ينظــر إلٰى الحي بالمهدوي

المنقــذ الموعــود وإقامــة دولــة العــدل الإلهــي عــىٰ يديــه.
ــن  ــي لا تؤم ــات الت ــخص أو المجتمع ــإنَّ الش ــة، ف ــرىٰ معاكس ــة أخ ــن جه وم
بالمهدويــة تنظــر إلٰى نهايــة التاريــخ البــري مــن منظــور مختلــف وفي الغالــب متشــائم 
وســوداوي، فمثــاً: قــد يُعتقد أنَّ العــالم يتطور تطــوراً طبيعيــاً بدون تدخلات ســاوية 
ــية  ــة والسياس ــرات الاجتماعي ــة للتغ ــة كنتيج ــرىٰ النهاي ــث ي ــة، حي ــة خاص أو رعاي
والاقتصاديــة التــي تحــدث عــىٰ مــرّ الزمــن، وبصفــة عامــة فــإنَّ الاعتقــادات الدينيــة 
ــدة  ــوص عقي ــتقبل، وبالخص ــات للمس ــراد والمجتمع ــرة الأف ــر في نظ ــفية تؤث والفلس

ــمُخلّص / المهدي(. )الـ

النواحي الإيجابية للإيمان بالمهدوية:
ــىٰ  ــة وع ــار الإيجابي ــن الآث ــد م ــانية بالعدي ــرّ الإنس ــة يُب ــان بالمهدوي إنَّ الإي

ــل: ــن قبي ــاه، م ــة واتِّ ــن ناحي ــر م أكث
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oo ــع ــن جمي ــي ب ــدل الإله ــون الع ــق قان ــِّر بتطبي ــاواة: تُب ــة والمس ــق العدال تحقي

ــع البــر،  ــي تســود فيهــا المســاواة لجمي ــة العــدل الت ــاس، فالمهــدي ســيقيم دول الن

ــىٰ  ــانُ ع ــذا الإي ــز ه ــاً يُف ــهم، حالي ــم أو جنس ــم أو عرقه ــن دينه ــر ع ــض النظ بغ

ــة. ــذه الغاي ــق ه ــل تحقي ــن أج ــل م ــة، والعم ــة إيجابي ــق بيئ خل

oo ،ــة ة والمجاع ــرَْ ــن العُ ــالٍ م ــالم خ ــرِّ بع ــوع: تُب ــر والج ــىٰ الفق ــاء ع القض

فالمهــدي ســيوزع الثــروات عــىٰ جميــع النــاس بشــكل عــادل، ولــن يبقــىٰ فقــر أو 

جائــع عــىٰ وجــه الأرض، حاليــاً يُكــرس هــذا الإيــانُ العمــلَ عــىٰ تطبيــق العدالــة 

ــاء. ــاعدة الضعف ــع ومس ــراد المجتم ــن أف ــط ب ــاون والتراب ــة والتع الاجتماعي

oo ــات ــروب والصراع ــن الح ــالٍ م ــالم خ ــرِّ بع ــتقرار: تُب ــن والاس ــق الأم تحقي

السياســية والعســكرية، فالمهــدي ســيُحقق الأمــن والاســتقرار في جميــع أنحــاء العــالم، 

ــاً يُعــزز هــذا الإيــانُ الشــعورَ بالإنســانية الواحــدة، وتحقيــق الســام العالمــي،  حالي

وحمايــة البشريــة مــن المخاطــر والكــوارث والحــروب.
oo ــع ــن جمي ــام ب ــة والس ــه المحب ــود في ــالم يس ــرّ بع ــام: تُب ــام والوئ ــر الس ن

ــون  ــن يك ــع، ول ــن الجمي ــرام ب ــامح والاح ــة التس ــيُنشر ثقاف ــدي س ــاس، فالمه الن
ــان  ــعورَ بالأم ــانُ الش ــذا الإي ــت ه ــاً يُثب ــف، حالي ــة أو العن ــكان للكراهي ــاك م هن

ــة. والطمأنين
oo ــه العلــم والمعرفــة، فالمهــدي ازدهــار العلــم والمعرفــة: تُبــرّ بعــالم يزدهــر في

ــي تســاعدهم  ــع الوســائل الت ــاس جمي ــم والتعلــم، وســيُوفر للن سيشــجع عــىٰ العل
ــز  ــام والتحفي ــدراً للإله ــانُ مص ــذا الإي ــكل ه ــاً يُش ــاء، حالي ــور والارتق ــىٰ التط ع

ــع. ــس والمجتم ــن النف ــىٰ تحس ــل ع ــم والعم ــب العل لطل
oo ،تحقيــق الســعادة والرفاهيــة: تُبــرّ بعالم يســود فيــه الســعادة والرخــاء للجميع

فالمهــدي ســيوفر لكافــة النــاس جميــع احتياجاتهــم الماديــة والمعنويــة، وســيحقق لهــم 
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ــانُ رمــزاً للأمــل والتفــاؤل بمســتقبل أفضــل  ــاً يُمثــل هــذا الإي ــاة كريمــة، حالي حي
للبشريــة.

oo عــودة الديــن والقيــم إلٰى المجتمــع: تُبــرِّ بعــودة الديــن والأخــاق إلٰى
المجتمعــات، فالمهــدي ســيعيد إحيــاء التوحيــد والصــاح في نفــوس النــاس، 
ــاً يُرســخ هــذا الإيــان  وسينشــئ مجتمعــاً فاضــاً يســود فيــه الخــر والفضيلــة، حالي

ــراد. ــلوكيات الأف ــه س ــا، وتوجي ــانية العُلي ــم الإنس ــق القي ــعيَ لتحقي الس
oo ،إصــاح الفســاد في الأرض: تُبــرِّ بانتهــاء الظلم وإصــاح الفســاد في الأرض

فالمهــدي ســيقضي عــىٰ الانحــراف والخلــل بــكل أشــكاله، وسينشــئ مجتمعــاً عــادلاً 
ــتمر إلٰى  ــن يس ــاد ل ــم والفس ــأنَّ الظل ــعورَ ب ــانُ الش ــذا الإي ــوي ه ــاً يُق ــاً، حالي ونظيف

الأبــد، وأن هنــاك نهايــة ســعيدة تنتظــر البشريــة.

oo ،ــع ــن الجمي ــة ب ــق الوحــدة الديني ــرّ بتحقي ــان: تُب ــن الأدي ــق الوحــدة ب تحقي

فالمهــدي ســيفرض التعامــل الحســن مــع أتبــاع الديانــات المختلفــة، وســينهي 

الصراعــات الدينيــة والمذهبيــة، حاليــاً يُســاهم هــذا الإيــانُ في نــر ثقافــة التســامح 

ــف. ــان والطوائ ــف الأدي ــاع مختل ــن أتب ــر ب ــول الآخ ــرام وقب والاح

ــع إلٰى مســتقبل ســعيد ونهايــة تاريــخ مشرقــة حلــاً يــراود جميــع  ل التطلُّ يشــكِّ

شــعوب العــالم، إذ تعــد هــذه الرؤيــة الإيجابيــة بمثابــة إطــار فكــري يســاعد عــىٰ فهــم 

الحيــاة والعــالم بشــكل أفضــل، وتُعــدّ بمثابــة طاقــة بنـّـاءة تحــرّك الأفــراد والمجتمعــات 

نحــو التطــور والرقــي، وبمثابــة بــذور طيبــة تُــزرع في عقــول الأفــراد، وتثمــر مشــاعر 

صالحــة وســلوكيات فاعلــة، ممــا يؤثــر بشــكل مبــاشر عــىٰ تطــور المجتمــع وازدهــاره.

النواحي السلبية لعدم الإيمان بالمهدوية:

ــر  ــة أو رفــض فكــرة الـــمُخلّص الموعــود يؤث ــان بالمهدوي ــد عــدم الإي بالتأكي

ــه،  ــخ وهدف ــىٰ التاري ــة ومعن ــار البشري ــة مس ــرة لخاتم ــىٰ النظ ــداً ع ــر ج ــكل كب بش
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وانطلاقــاً مــن المبــاني والأهــداف الأساســية للنظريــات والفرضيــات الغربيــة لنهايــة 

ــة: ــاط التالي ــض النق ــس بع ــا تلم ــخ، يمكنن التاري
oo ًــا ــىٰ روحي ــخ معن ــة التاري ــي المهدوي ــي: تعط ــاه الروح ــخ معن ــد التاري يفق

ــاً، عــر تحقيــق الخــر والعــدل في نهايتــه، وعنــد عــدم الإيــان بهــا تصبــح  واجتماعي
ــدف. ــا ه ــوائية وب ــخ عش ــة التاري نهاي

oo م: في زمــن المهدويــة تُــرز البشريــة تقدمــاً هائــاً في جميــع فقــدان الدافــع للتقــدُّ
المجــالات، ممــا يكــون دافعــاً قويــاً للرقــي بالمجتمــع نحــو الأفضــل، وعندمــا يختفــي 

هــذا الدافــع يصبــح المجتمــع راكــداً، ويواجــه صعوبــة في التطــور والنمــو.
oo ــذا ــي ه ــا يختف ــن عندم ــتقبل، ولك ــل المس ــة أم ــا: المهدوي ــاة معناه ــد الحي تفق

الأمــل يســيطر علينــا شــعور بــأن الحيــاة لا هــدف لهــا، وأنَّ وجودنــا لا معنــىٰ لــه، 
ــاضر. ــن الح ــوأ م ــتقبل أس وأن المس

oo يصبــح التاريــخ دورة متكــررة: بــدون هــدف واضــح أو نهايــة ســعيدة يصبــح
التاريــخ دورة مــن الشــقاء والخــر أو الظلــم والعــدل، وهكــذا يتكــرر المســار دون أي 

أمــل أو تفــاؤل أو إيجابيــة.
oo التقبــل الســلبي للظلــم: تمثــل المهدويــة آمــال النــاس في العدالــة الإلهيــة ونهايــة

التعســف والجــور، وعــدم الإيــان بهــا يــؤدي لتقبــل الظلــم كأمــر واقــع والرضــوخ 
لــه، والتعايــش معــه كجــزء مــن الحيــاة مــن دون مقاومــة أو اعــراض.

oo ــر ــاً للخ ــة نموذج ز المهدوي ــزِّ ــا: تع ــا ومعناه ــة روحه ــم الأخلاقي ــد القي تفق
والعــدل والرحمــة التــي ترشــد المجتمعــات للتمســك بهــا، وعندمــا يفقــد هــذا الــدور 

والقــدوة تصبــح الأخــاق غــر واضحــة المعــالم، ويقــلّ التركيــز عليهــا.
oo ــل إرادة ــؤدي إلٰى تجاه ــة ي ــان بالمهدوي ــدم الإي ــروي: ع ــدف الأخ ــدان اله فق

ــة،  ــة والمعنوي ــا الروحي ــن القضاي ــل ع ــان، والتغاف ــر الزم ــا آخ ــاء ومشروعه الس
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فيكــون التركيــز عــىٰ الأمــور الماديــة والحيــاة الدنيويــة، ويصاحبــه الشــعور بالفــراغ 
ــاع. والضي

لماذا يتجاهل الغرب المهدوية كرؤية لنهاية التاريخ؟
ــويه  ــل أو تش ــراتيجية لتجاه ــون اس ــداء يتبع ــام والأع ــة الإس ــذ انطلاق من
ــن  ــدر م ــر ق ــوص بأك ــة بالخص ــدة المهدوي ــت العقي ــامية، وحظي ــد الإس العقائ
ــرىٰ في  ــية الك ــات السياس ــولات والتقلب ــوء التح ــىٰ ض ــويه، وع ــة والتش المحارب
العــالم في العقــود الأخــرة، وقــع الغــرب تحــت تأثــر عقائــد ونبــوءات آخــر الزمــان، 
ــة  ــاء الثقاف ــرة في فض ــنوات الأخ ــارزاً في الس ــاً ب ــدات مكان ــذه المعتق ــت ه واحتلَّ

ــربي. ــام الغ ــرأي الع ــة وال الغربي
ليــس مــن شــك في أنَّ مؤسســات الهيمنــة السياســية والفكريــة الغربيــة، غايتهــا 
ــر  ــي آخ ــاص الدين ــة الخ ــي، ومناهض ــدل الإله ــة الع ــة دول ــات إقام ــة مقدم عرقل
ــة  ــة فكري ــاء منظوم ــتهدف بن ــراتيجية تس ــا الاس ــع خططه ــإنَّ جمي ــذا ف ــان، ول الزم
ــرؤىٰ الســاوية )فكــرة المخلــص والخــاص( بشــكل عــام والأطروحــة  تتجاهــل ال
الإســامية )المهدويــة( بشــكل خــاص، خشــية مــن تأثيرهــا عــىٰ الشــعوب الغربيــة، 
وكل هــذا التوجــس في الغــرب مــن المهدويــة لمــا تتَّصــف بــه مــن مزايــا وخصائــص، 
ــانية  ــوض بالإنس ــا للنه ــا يؤهله ــا، م ــداف عُلي ــم وأه ــادئ وقي ــن مب ــه م ــا تحمل وم
لتصــل لمرحلــة الكــال والرشــد، وممَّــا يجعلهــا سريعــة الانتشــار والقبــول لمــن يعرفهــا 
ة اســتخباراتية غربيــة تحــذر  ويطّلــع عــىٰ حقيقتهــا، ولــذا فقــد صــدرت تقاريــر عــدَّ
مــن عواقــب انتشــار المعــارف والحقائــق عــن المهدويــة الأصليــة )أطروحــة مدرســة 
أهــل البيــت ݜ(، لهــدف حمايــة واحتــواء الشــعوب الغربيــة مــن التأثــر بهــا، ومــن 
أن تتعــرف عــىٰ المهدويــة بــكل أبعادهــا وحقائقهــا، أو أن يــدرك المواطــن الغــربي أنَّ 
الخــاص الإنســاني الأمثــل والأكمــل، والــذي يتــاءم مــع وجــدان الفطــرة ويتوافــق 
مــع برهــان العقــل ويتعاضــد مــع الإرشــاد الســاوي ينطبــق عليهــا فقــط، فــا مفــرَّ 
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حينهــا مــن التصديــق بهــا وتأييدهــا، وســتكون آنــذاك في نظــر هــذه الشــعوب الملبيــة 
ــاء  ــل القض ــن أج ــانية، وم ــات الإنس ــال وأمني ــة لآم ــة والمحقق ــات البشري لطموح
ــة  ــح أيديولوجي ــا، وأن لا تصب ــربي له ــان الغ ــر الإنس ــرام وتقدي ــىٰ اح ــبقاً ع مس
إنســانية جذابــة ولا ســيما بــن المثقفــن والنخــب الفكريــة في الغــرب إذا توضحــت 
أهدافهــا الكــرىٰ، وهــذا في جوهــره أحــد أهــم الأســباب لتجاهــل وتهميــش الغرب 

للمهدويــة في الــرؤىٰ الفكريــة والفلســفية حــول نهايــة التاريــخ.
ولــذا تتــآزر السياســات الاســراتيجية الغربيــة وعــىٰ كل الأصعدة )السياســية 
ــا  ذته ــي اتَّ ــراءات الت ــل الإج ــة، لع ــة المهدوي ــة و...( لمناهض ــة والإعلامي والفكري
ــة في  ــم المهدوي ــادئ وقي ــار مب ــام انتش ــداً أم ــون س ــة تك ــة الغربي ــات الهيمن مؤسس
فضــاء الثقافــة الغربيــة، وباختصــار نكتفــي بإبــراز بعــض العوامــل التــي تكــون وراء 

ــة التاريــخ: تجاهــل الغــرب للأطروحــة الإســامية كرؤيــة لنهاي
• ــث إنَّ 	 ــافي، حي ــي والثق ــار الدين ــاف الإط ــام: اخت ــة والاهت ــة المعرف قل

ــة  ــا الأطروح ــة، بين ــيحية والعلماني ــد المس ــي إلٰى التقالي ــكل رئي ــي بش ــرب ينتم الغ
ــىٰ  ــة ع ــعوب الغربي ــون الش ــذا لا تك ــامية، وبه ــدة الإس ــن العقي ــزء م ــة ج المهدوي
ــم لا يشــعرون بأثــر مبــاشر  درايــة وافيــة بتفاصيــل وجوهــر المهدويــة، خاصــة وأنَّ

ــا. ــا وإدراك حقيقته ــام فهمه ــاً أم ــكل عائق ــذا يش ــم، وه ــىٰ حياته ــا ع له
• ــة 	 ــىٰ هيمن ــظ ع ــة يحاف ــة المهدوي ــل الأطروح ــة: تجاه ــىٰ الهيمن ــاظ ع الحف

التفســرات الغربيــة للتاريــخ والمجتمــع والمســتقبل، وهكذا يميــل الغــرب إلٰى التركيز 
ــل: مســتقبل الحضــارات أو  ــخ البــري، مث ــة التاري ــه لنهاي ــاذج الخاصــة ب عــىٰ الن
ــا أطروحــة  ســيناريوهات مــا بعــد نهايــة العــالم، ممــا يجعلــه ينظــر إلٰى المهدويــة عــىٰ أنَّ

منافســة غــر مرغــوب فيهــا أو بديــل غريــب عــن هــذه النــاذج.
• ــة قــد يثــر تســاؤلات حــول 	 التشــكيك بالأســس: إعطــاء اهتــام للمهدوي

ــون  ــر الغربي ــذا لا يُع ــخ، ول ــة للتاري ــرات العلماني ــة والتفس ــة الغربي ــس الهيمن أس
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ــي أو  ــر عم ــوم غ ــا مفه ــىٰ أنَّ ــا ع ــر إليه ــه ينظ ــة، لأنَّ ــرة المهدوي ــراً لفك ــاً كب اهتمام
ــة مثــل: تغــر  حــدث بعيــد المنــال، ويفضلــون التركيــز عــىٰ حــلِّ المشــكلات الحالي
المنــاخ والفقــر والحــرب، بــدلاً عــن التفكــر في التفســرات والأطروحــات الدينيــة.

• دوافــع التهميــش والمناهضــة: تجاهــل المهدويــة كرؤيــة نابــع في الأســاس مــن 	

ــث  ــة، حي ــة أو ثقافي ــات ديني ــرد اختلاف ــن مج ــر م ــة أكث ــية وأيديولوجي ــع سياس دواف

ــا تمثــل  ينظــر إلٰى الأطروحــة المهدويــة مــن قبــل المؤسســات السياســية الغربيــة عــىٰ أنَّ

تهديــداً لقيمهــم وثقافتهــم ومصالحهــم، وأن جميــع المشــاعر الســلبية تجــاه المهدويــة مــا 

هــي إلَّ صــدىٰ في أبعادهــا النفســية والفكريــة لأزمــة الخــوف منهــا مســتقبلًا.

• التركيــز عــىٰ الجوانــب العلمانيــة: يوطــد الغــرب رؤيتــه دائــاً عــىٰ الجوانــب 	

العلميــة والسياســية والاقتصاديــة للتاريــخ بــدلاً عــن الجوانــب الدينيــة أو الميتافيزيقية 

)والمهدويــة مــن العقائــد الدينيــة(، وبــا أنَّ الثقافــة الغربيــة تؤكد عــىٰ العلمانيــة وفصل 

الديــن عــن الحيــاة العامــة، لــذا تفضــل النخــب الغربيــة التركيــز عــىٰ حلــول علميــة 

للمشــكلات العالميــة بــدلاً عــن طــرح رؤىٰ ذات صبغــة دينيــة.

• ــام 	 ــرض الإس ــة تع ــام الغربي ــائل الإع ــن وس ــر م ــام: الكث ــر الإع تأث

ــركات  ــراز الح ــامي، وإب ــالم الإس ــات في الع ــىٰ الصراع ــز ع ــلبي، وترك ــكل س بش

الإرهابيــة )كالقاعــدة وداعــش(، وتصــوّر شــخصية الإمــام المهــدي كزعيــم إســامي 

ــة  ــكار الخاطئ ــر الأف ــركات، وتن ــك الح ــية لتل ــال الوحش ــه بالأفع ــتقبلي، وتربط مس

ــه. ــلبية عن ــورة س ــن ص ــة وتكوي ــعوب الغربي ــرة الش ــىٰ نظ ــر ع ــا يؤث ــه، مم حول

• ــاط 	 ــرة في الأوس ــنوات الأخ ــات في الس ــرت الكتاب ــي: كث ــب الدين التعص

الثقافيــة والدينيــة الغربيــة حــول )نبــوءات نهايــة الزمــان في الكتــاب المقــدس(، وكان 

التركيــز عــىٰ فكــرة أنَّ الدجــال المنبــوذ في كل الأديــان الســاوية أو الوحــش أو التنــن 

ــامي، وأنَّ  ــدي الإس ــع المه ــاً م ــابه تمام ــارىٰ يتش ــود والنص ــي لليه ــراث الدين في ال
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مــا ينتظــر المســلمون خروجــه آخــر الزمــان هــو في الحقيقــة المســيح الدجــال الــذي 

ينتظــره المســيحيون.

أثر عدم الإيمان بالمخلص )المهدي( علٰى المجتمعات الغربية:
م غالبــاً شــعوراً بالأمــل والخــاص  م يتبــنَّ أنَّ الإيــان بالمخلــص يقــدِّ بــا تقــدَّ
ــرة أو  ــان بفك ــدم الإي ــؤدي ع ــل ي ــل، وفي المقاب ــتقبلٍ أفض ــدٍ بمس ــال وع ــن خ م
عقيــدة المخلــص أو الخــاص آخــر الزمــان إلٰى تأثــر ســلبي عميــق عــىٰ الشــعوب 
والمجتمعــات وبالخصــوص العلمانيــة منهــا )المجتمعــات الغربيــة بشــكل عــام(، وممــا 
ــة  ــول نهاي ــائمة ح ــفية المتش ــات الفلس ــات والفرضي ــرة النظري ــوءً كث ــر س ــد الأم يزي

التاريــخ في الغــرب.
إنَّ جهــل الشــعوب الغربيــة بمســتقبلها أو المصــر الــذي يرتقبهــا، يشــكل أهم 
مــوارد القلــق والخــوف لديهــا، فهــي لا تعــرف: هــل ينتظرهــا الســعادة والرخــاء، أم 
ينتظرهــا الشــقاء والمأســاة؟ ممــا يؤثــر بقــوة عــىٰ نفســيات وســلوكيات أفــراد هــذه 

المجتمعــات، ولــذا يمكــن ملاحظــة هــذا التأثــر في النقــاط التاليــة:
م الإيــان بالمخلــص وعــداً بنهايــة ســعيدة لــكل -11 فق��دان الشــعور بالأم��ل: يقــدِّ

ــعور  ــؤدي إلٰى ش ــاص ي ــص والخ ــان بالمخل ــدم الإي ــا ع ــن، بين ــب والمح المصاع
ــاة(  ــىٰ للحي ــد معن ــل )لا يوج ــكار مث ــور أف ــؤدي لظه ــا ي ــالاة، مم ــأس واللامب بالي
ــاط  ــعور بالإحب ــك ش ــب ذل ــر(، فيصح ــاذا ننتظ ــخ( أو )م ــة التاري ــن في نهاي أو )نح
ــىٰ  ــل ع ــع أو العم ــاركة في المجتم ــاً بالمش ــل اهتمام ــراد أق ــح الأف ــاع، ويصب والضي

ــم. ــن حياته تحس
م الإيــان بالمخلــص وعــداً بالعدالــة والمســاواة، -22 غيــاب العدالــة الدوليــة: يقــدِّ

بينــا عــدم الإيــان بالمخلــص يــؤدي لتوجــه الــدول إلٰى التركيــز عــىٰ القــوة والنفــوذ، 
ــدول  ــىٰ ال ــة ع ــدول القوي ــيطرة ال ــات وس ــروب والصراع ــوب الح ــؤدي لنش ــا ي مم
ــة  ــة(، واحتــال دول الضعيفــة مــن خــال القــوة )عســكرية أو سياســية أو اقتصادي
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لأراضي دولــة أخــرىٰ، فتنتهــك حقــوق الإنســان وتنهــب ثــروات الــدول المحتلــة، 
ممــا يعيــق تحقيــق الســام والاســتقرار في العــالم.

تراج�ـع القي�ـم والمباــدئ: يســاهم الإيــان بالمخلــص في تعزيــز القيــم الأخلاقيــة -33
ــا  ــاه، بين ــل رض ــدف إلٰى ني ــة ته ــؤولية أخلاقي ــلوكيات بمس ــط الس ــال رب ــن خ م
ــة وانعــدام الشــعور بالمســؤولية،  ــم الأخلاقي ــؤدي إلٰى تفــكك في القي ــان ي عــدم الإي
ــخ  ــة التاري ــاس أن نهاي ــد الن ــة إذا اعتق ــياً، خاص ــة نفس ــراغ والعبثي ــاس بالف والإحس
ســوداء، فيصبحــون أقــل اهتمامــاً بالتمســك بالمبــادئ والقيــم، ويعتقــدون أن كل شيء 

ــم يســتمتعون ويتلــذذون قبــل النهايــة المظلمــة. بــات مســموحاً بــه، طالمــا أنَّ
ــن -44 ــدراً للتضام ــص مص ــان بالمخل ــكل الإي �ـة: يش ــم الأزم��ات الاجتماعي تفاق

ــاع  ــم الأوض ــؤدي إلٰى تفاق ــان ي ــدم الإي ــا ع ــع، بين ــراد المجتم ــن أف ــاون ب والتع
الاجتماعيــة والتركيــز عــىٰ الفرديــة والأنانيــة، وتــؤدي أفــكار مثــل )لا شيء مهــم( إلٰى 
تفاقــم عــدم المســاواة الاجتماعيــة، فيصبــح الأغنيــاء أكثــر تركيــزاً عــىٰ حمايــة ثروتهــم، 
ــؤدي إلٰى  ــر استســاماً لظروفهــم التعيســة، ممــا يُســبِّب أو ي ــح الفقــراء أكث ــا يصب بين

ــة. ــط الاجتماعي ــف الرواب ضع
ــان -55 ــعوراً بالأم ــص ش ــان بالمخل ــح الإي ــاد الشـع�ور بالقل��ق والتوت��ر: يمن ازدي

ــان  ــدم الإي ــا ع ــتعصية، بين ــالم المس ــاكل الع ــلّ لمش ــد بح ــال وع ــن خ ــة م والراح
ــؤدي  ــر مــن مســتقبلٍ غــر واضــح أو محــدد، ممــا ت ــق والتوت ــؤدي إلٰى شــعور بالقل ي
مشــاعر اليــأس والقلــق إلٰى زيــادة العنــف والنزاعــات، فيصبــح النــاس أكثر اســتعداداً 
للقتــال مــن أجــل مــا يعتقــدون أنَّــه ملكهــم، أو يلجــؤون إلٰى العنــف كطريقــة للتعبــر 

عــن غضبهــم.
ــالم -66 ــداً بالع ــاً متزاي ــص اهتمام ــان بالمخل ــد الإي ــالم: يُوجِ ــرة للع ــر في النظ تغي

ككيــان مترابــط وأسرة واحــدة، بينــا عــدم الإيــان يــؤدي إلٰى أن يكــون الفــرد أكثــر 
ــىٰ  ــة ع ــة والمادي ــىٰ الفردي ــز ع ــادة التركي ــؤدي إلٰى زي ــا ي ــالم، مم ــه للع ــلبية في نظرت س
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حســاب الاهتــام بالمجتمــع ككل، فتقــلّ أهميــة القيــم الإنســانية مثــل الحــب والرحمة، 
وتــزداد مشــاعر الكــره والعــداء تجــاه الشــعوب الأخــرىٰ، خاصــة إذا صاحبهــا نظــرة 

اســتعلاء عــىٰ الآخريــن.
ــاة -77 ــاء حي ــع لبن ــص الداف ــان بالمخل ــق الإي ــداع: يخل ــكار والإب ــع الابت تراج

وعِيْشَــة أمْثَــل للوصــول للمدينــة الفاضلــة، بينــا عــدم الإيــان يــؤدي إلٰى شــعور بأن 
لا شيء جديــداً يمكــن تحقيقــه وليــس هنــاك دافــع للتقــدم والتطويــر، ممــا يــؤدي إلٰى 
ــزاً  ــر تركي ــون أكث ــاف، ويصبح ــراع والاكتش ــاً بالاخ ــل اهتمام ــاس أق ــح الن أن يصب

عــىٰ الاســتمتاع بالحــاضر، بــدلاً عــن العمــل عــىٰ بنــاء مســتقبل أرقــىٰ.

انتشار نبوءات يوم القيامة:
لا شــك أنَّ ثمــة ســلوكيات وتصرفــات ظهــرت في المجتمعــات الغربيــة 
ــك  ــخ، وكذل ــة التاري ــات نهاي ــات وفرضي ــا نظري ــي تركته ــاؤم الت ــن التش ــت م نتج
ىٰ  عــدم الإيــان بغايــة محــددة للتاريــخ أو بالمخلــص والخــاص آخــر الزمــان ممــا أدَّ
إلٰى شــعور الأفــراد بالفــراغ الروحــي واللامعنــىٰ للحيــاة، فســاعد ذلــك عــىٰ نــر 
ــر ولا  ــاء وال ــون الب ــوا يتوقع ــة، فكان ــوم القيام ــوءات ي ــات بنب ــل والخراف الجه
يجــدون مــا يعلّقــون عليــه آمالهــم، فالتصرفــات المنبثقــة عــن النبــوءات الأخــرة أو 
ــفية  ــكار فلس ــرار لأف ــي اج ــل ه ــرب، ب ــدة في الغ ــت جدي ــاملة ليس ــوارث الش الك
قديمــة وحديثــة متجــذرة في عقــول ومعتقــدات بعــض فئــات المجتمعــات الغربيــة، 

ــة. ــة المحتوم ــاء والنهاي ــرة الفن ــدة بفك ومتجسِّ
مــن المهــم التأكيــد عــىٰ أنَّ هــذه التأثــرات الســلبية لعــدم الاعتقــاد بالمخلــص 
ــا تعتمــد عــىٰ العديــد مــن  والخــاص آخــر الزمــان ليســت حتميــة أو مطلقــة)1(، وأنَّ

1. مــن المهــم إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات لفهــم تأثــر عــدم الإيــان بالمخلــص )الإمــام المهــدي ¨( 
ــية،  ــة وسياس ــرىٰ اجتماعي ــا أخ ــن زواي ــات م ــع في الدراس ــة، والتوس ــات الغربي ــىٰ المجتمع ــان ع ــر الزم آخ

وكذلــك أثرهــا عــىٰ نفســيات الشــعوب.
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ــول  ــدات ح ــة المعتق ــع، وطبيع ــي للمجتم ــافي والدين ــياق الثق العوام��ل، مث��ل: الس
المخلــص، ودوافــع الأفــراد وأفكارهــم حــول المســتقبل، وغيرهــا كثــر.

الإيمان بالمهدي ¨ يمثل أملًا مشتركاً للبشرية كافة:

ــة  ــاء، وثم ــة جمع ــاً للبشري ــد أم ــدي ¨ يع ــام المه ــان بالإم ــد أنَّ الإي بالتأكي

بشــارات ودلالات عديــدة في الفضــاء الدينــي الســاوي والنبــوءات في الكتــب 

ــراث  ــان، وفي ال ــر الزم ــالم في آخ ــذة للع ــخصية منق ــور ش ــر إلٰى ظه ــة تش المقدس

الإنســاني توجــد أيضــاً إشــارات وتوقعــات لظهــور قائــد يتحقــق التغيــر والتحــرر في 

العــالم عــىٰ يديــه، وفي هــذا الســياق يعتــر الإيــان بالمهــدي فرصــة للتغيــر الإيجــابي، 

ــتوىٰ  ــىٰ مس ــري ع ــول جوه ــداث تح ــة، وإح ــاكل العالمي ــل المش ــل لح ــل الأم ويمث

ــانية في الآتي: ــركة للإنس ــل المش ــاط الأم ــض نق ــر بع ــن ح ــة، ويمك البشري

1 - القيم الإنسانية المشتركة:

• يجســد الإيــان بالمهــدي ¨ قيــاً إيجابيــة مثــل: الســام، والعدالــة، والحريــة، 	

والمســاواة، والكرامــة الإنســانية.

• يمثــل الإيــان بالمهــدي ¨ رمــزاً لعــالم إنســاني يخلــو مــن الظلــم والفســاد 	

ــات. ــات والمنغص والصراع

• ــو 	 ــرك وه ــدف مش ــول ه ــة ح ــة كاف ــدي ¨ البشري ــان بالمه ــد الإي يوح

ــع. ــة للجمي ــام والعدال ــق الس تحقي

• يؤكــد الإيــان بالمهــدي ¨ أهميــة القيــم الأخلاقية مثــل: الصــدق، والأمانة، 	

والعدل، والإحســان، والتســامح.

• ــىٰ 	 ــاس ع ــجعون الن ــن يُش ــادة مُلهم ــاء ق ــدي ¨ إنش ــان بالمه ــح الإي يمن

ــا. ــانية علي ــات إنس ــق غاي ــاً لتحقي ــل مع العم
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2 - الأمل في المستقبل:
• ــة، 	 ــال القادم ــل للأجي ــتقبل أفض ــاً في مس ــدي ¨ أم ــان بالمه ــدم الإي يق

ــة. ــام والعدال ــوده الس ــالم يس ــاء ع وبن
• ــز الإيــان بالمهــدي ¨ عــىٰ الشــعور بالســعادة والتفــاؤل، ويُفــف مــن 	 يُركِّ

مشــاعر القلــق والخــوف.
• ــالات، 	 ــع المج ــدم في جمي ــق التق ــعي لتحقي ــدي ¨ الس ــان بالمه ــم الإي يدع

ــا. ــب والتكنولوجي ــم والط ــل العل مث
• ــر 	 ــاح والتغي ــرد في الإص ــؤولية الف ــىٰ مس ــدي ¨ ع ــان بالمه ــد الإي يؤك

ــر. ــع الب ــة لجمي ــة الاجتماعي ــق العدال وتحقي
• ــه 	 ــالٰى، وبقدرت ــبحانه وتع ــق س ــاد بالخال ــدي ¨ الاعتق ــان بالمه ز الإي ــزِّ يع

ــر الواقــع الســيئ. عــىٰ تغي

3 - التغلُّب علٰى التحديات:
• ــل: 	 ــة مث ــات العالمي ــىٰ التحدي ــب ع ــدي ¨ في التغلُّ ــان بالمه ــاهم الإي يس

ــوع. ــرض والج ــم والم ــرب والظل ــر والح الفق
• يُســاعد الإيــان بالمهــدي ¨ عــىٰ إيجــاد حلــول فعّالــة للمشــكلات المعقــدة 	

التــي تواجههــا البشريــة كالبيئــة والمنــاخ.
• يعطــي الإيــان بالمهــدي ¨ البشريــة دافعــاً لتجــاوز المخاطــر والصعوبــات 	

التــي تواجههــا، والتطلّــع نحــو غــدٍ أفضــل.
• يحــث الإيــان بالمهــدي ¨ عــىٰ الصــر والمثابــرة في مواجهــة الظلــم 	

ــة. ــر عدال ــي أكث ــام عالم ــق نظ ــع، وخل والقم
• ــات 	 ــلّ النزاع ــاوض، وح ــام والتف ــىٰ الس ــدي ¨ ع ــان بالمه ــزز الإي يع

ــامح. ــة التس ــر ثقاف ــلمياً، ون ــة س الدولي
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4 - احترام الأديان السماوية:
• يشــكل الإيــان بالمهــدي̈  نقطــة مشــركة بــن الإســام والأديان الســاوية 	

ــيحية واليهودية. كالمس
• ــة 	 ــر ثقاف ــة، ون ــان المختلف ــن الأدي ــوار ب ــدي ¨ الح ــان بالمه ــز الإي يحف

التعــارف والاحــرام والتســامح.
• ــة، 	 ــان المختلف ــاع الأدي ــن أتب ــاون ب ــىٰ التع ــدي ¨ ع ــان بالمه ــجع الإي يش

ــرات. ــة والخ ــاركة المعرف ومش
• ــىٰ لــو لم 	 يُســاعد الإيــان بالمهــدي ¨ عــىٰ احــرام معتقــدات الآخريــن حتَّ

ــة التعصــب والتطــرف. نتفــق معهــا، ومحارب
• ــىٰ والهــدف في حياتهــا، 	 ــان بالمهــدي ¨ البشريــة إيجــاد المعن يلهــم الإي

ويُعطيهــا شــعوراً بالانتــاء إلٰى شيء أكــر مــن نفســها.
ــوقنا  ــابي ش ــخ الإيج ــة التاري ــعيد أو نهاي ــة الس ــتقبل البشري ــرة مس ــازل فك تغ
وحنيننــا إلٰى العدالــة الســاوية والوحــدة الإنســانية، ولكــن عندمــا نتفحــص بتمعــن 
ــخ، أو  ــة التاري ــن نهاي ــة ع ــفية الغربي ــات الفلس ــات والنظري ــع الفرضي ــق جمي وعم
مفهــوم أتبــاع الأديــان الســاوية عــن الخــاص ومســتقبل البشريــة، نجــد أنَّ الرؤيــة 
ــانية،  ــم الإنس ــة والقي ــن العدال ــاً م ــات قرب ــر الأطروح ــة( أكث ــامية )المهدوي الإس
فمعهــا يقــوىٰ الأمــل لتحقــق الأمنيــة الكــرىٰ للبشريــة )المدينــة الفاضلــة(، والتــي 
تنظــر لجميــع أفــراد البشريــة بمختلــف الأعــراق والأجنــاس والأديــان عــىٰ شــكل 

ــي. ــدل الإله ــة الع ــون دول ــام قان ــاوون أم ــم متس ــط(، وكلّه ــنان المش ــواء )كأس س
أمّــا عــن كشــف غطــاء المســتقبل الزاهــر والدولــة المهدويــة الفاضلــة، يتحتّــمُ 
ــروح  ــل ب ــوم أن تصغــي لنواميــس الحكمــة، ليــس بنحــو أعمــىٰ ب ــة الي عــىٰ البشري
ســة بــن  ة لتقبــل المســاواة التامــة والعدالــة المقدَّ العقــل والرشــاد، وأن تكــون مســتعدَّ
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ــن  ــرن العشري ــوال الق ــه ط ــاس عيش ــض الن ــل بع ــد واص ــالم، لق ــعوب الع ــع ش جمي
ــا أن نجعــل تلــك الدمــاء  ــدُّ أكثــر قــرون البشريــة دمويــة، ولكــن إذا أردن الــذي يُعَ
والآلام مجــرد آلام مخــاض ولادة عــر جديــد)1(، لا آلام ســكرات مــوت البشريــة، 
ــاد  ــليم والإرش ــل الس ــة والعق ــرة الصافي ــدق إلٰى الفط ــكل ص ــي ب ــا أن نصغ فعلين
ــدل  ــي والع ــاص الحقيق ــو الخ ــا نح ــانية ويوجهه ــود الإنس ــذي يق ــاوي، ال الس
الإلهــي والمســتقبل المــرق، وحينهــا يكــون لتاريخنــا مغــزىٰ ولحياتنــا هــدف ومعنــىٰ.

ــد  ــر ¨، وق ــدي المنتظ ــام المه ــد الإم ــىٰ ي ــان ع ــر الزم ــي آخ ــدل الإله ــة الع ــه دول ــد ب ــد نقص ــر الجدي 1. الع
جــادت قريحــة الفلاســفة وتأملاتهــم حــول هــذه الدولــة بثيــات عديــدة، أشــهرها عــىٰ الإطــاق: )جمهوريــة 
أفلاطــون( و)المدينــة الفاضلــة - للفــارابي( و)مدينــة الله - للقديــس أوغســطين( و)المدينــة الخياليــة - لتومــاس 
مــور( و)مدينــة الشــمس - لدومنيــك كامبانيــا( و)أطلنطــا الجديــدة - لفرنســيس بيكــون( وغيرهــم كثــر.
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